
المقتطف
اليومي

(أخبـــار ــ تقــارير ــ  مقـالات)
الخميس ـ 16/5/2019م
11/ رمضان/ 1440هـ
	الأخبـار والتقاريــر

	شؤون فلسطينيـــة:

	إياد علاوي: صواريخ في غزة موجهة نحو الخليج.. وحماس: صمت دهرا، ونطق عهرا
	القدس العربي
	3

	تفاهمات التهدئة تخيّم على إحياء "النكبة". المقاومة ترغم العمادي على الاعتذار والمغادرة"
	الأخبار اللبنانية
	3

	هل توقّفت مصر عن رعاية ملف المصالحة بين حركتيّ "فتح" و"حماس"؟
	المونيتور الأمريكي
	5

	شؤون عربيـــــــــة:

	ساترفيلد يحضّ لبنان على ضبْط "حزب الله" وبدء التفاوض على النزاع الحدودي مع إسرائيل
	الراي الكويتية
	7

	واشنطن تضغط على بغداد لتحجيم جماعات مسلحة موالية لإيران
	وكالة رويترز
	9

	شؤون إسرائيليـــة:

	آيزنكوت: إسرائيل ستدخل في مواجهات يومية إذا توقف التنسيق الأمني
	عرب 48
	11

	محذرا من انهيار السلطة الفلسطينية..رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل" تتدهور إلى الهاوية"
	أمد للإعلام
	12

	ضابط إسرائيلي: العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ
	وكالة سما
	12

	جنرالات إسرائيليون يرصدون تفاعلات التوتر الإيراني الأمريكي
	عربي 21
	14

	شؤون دوليــــــــــة:

	إيران: نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو.. وأمريكا تسحب دبلوماسييها من العراق
	وكالات أنباء
	16

	ترامب: طهران سترغب قريباً بإجراء مباحثات مع واشنطن
	العربي الجديد
	17

	ترامب يتذمر من بولتون ولا يريد حربا مع إيران
	واشنطن بوست
	19

	رشيد الخالدي: رئاسة ترامب فرصة تاريخية لتنفيذ مخططات «حزب الحرب»
	الأخبار اللبنانية
	22

	المقـالات والدراسات

	صفقة القرن: سقوط العالم العربي والأفق الجديد
	شفيق ناظم الغبرا
	25

	صهاينة يصوغون «الصفقة»
	إلياس سامو
	27

	صفقة القرن.. خطة سلام أم وصفة لإدامة الصراع؟
	بول بيلار
	29

	النكبة، ومستقبل الصراع
	عبد الغني سلامة
	32

	النكبة وتصويب مفهوم «الكتلة التاريخية» العربية
	فايز رشيد
	34

	هذه الأرض لنا.. تغيُّر المشهد الطبيعي الفلسطيني في مرآة التاريخ
	رجا شحادة
	37

	حان الوقت للحوار بين قادة السعودية وإيران
	الصقر؛ موسويان
	44

	حديث الحرب على إيران: بلادنا ليست خارج المعركة
	إبراهيم الأمين
	46

	لماذا لن تكون الحرب الوشيكة مع إيران لمصلحة ترامب؟
	ديفيد هيرست
	49

	الجبروت الأمريكي والدهاء الإيراني
	رأي القدس العربي
	53

	3 سيناريوهات للمواجهة الأميركية ــــ الإيرانية
	محمد إبراهيم
	55


إياد علاوي: صواريخ في غزة موجهة نحو الخليج.. وحماس: صمت دهرا، ونطق عهرا

القدس العربي ـ 16/5/2019
اقال إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية في العراق، أن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة في العراق وموجهة الى دول الخليج.

وأكد إياد علاوي لقناة الشرقية ان مسؤولا أمريكيا اجتمع معه وابلغه ان الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع، منوها إلى أن الصور الملتقطة، صور أرضية وليست من الأقمار الصناعية، في إشارة إلى أن عملاء لإسرائيل قاموا بتصويرها.

بدوره، رد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية بها، على تصريحات علاوي، قائلا “صمت دهرا، ونطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلى الخليج!!”

وتابع: “ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم ان الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا (ليميز الله الخبيث من الطيب؟)”

وأضاف: “نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي”.

ولاقت تصريحات إياد علاوي، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال مغردون إن رئيس الحكومة العراقية السابق، يستند في شيطنة المقاومة بغزة على تقارير إسرائيلية، دون انتظار أي توضيح من الأطراف المتهمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفاهمات التهدئة تخيّم على إحياء «النكبة».. المقاومة ترغم العمادي على الاعتذار... والمغادرة»
الأخبار ـ 16/5/2019
بعيداً من الهدوء الميداني الذي رافق إقرار تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، شهدت «مخيمات العودة الكبرى» توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في «مليونية الأرض والعودة»، بمناسبة مرور 71 عاماً على ذكرى النكبة. ورغم التزام «الهيئة العليا لمسيرات العودة» منع اقتراب المتظاهرين من السياج الحدودي، عبر نشر العشرات من أفراد الأمن على طول الحدود، استعمل العدو الإسرائيلي الرصاص الحيّ في مواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 67 مواطناً بجراح مختلفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين المصابين 22 طفلاً وخمس سيدات بالإضافة إلى 3 مسعفين، جزء منهم وصفت حالتهم بـ«الخطيرة». مقابل ذلك، اندلعت سلسلة حرائق في مستوطنات «غلاف غزة» منذ صباح أمس جراء إطلاق بالونات حارقة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من سبع حرائق ضخمة اندلعت في الغلاف، ما سبّب هلاك مئات الدونمات المزروعة بالقمح، الأمر الذي دفع عضو الكنيست حاييم يلين إلى القول إن «6 حرائق بفعل البالونات الحارقة التهمت نحو 500 دونم من القمح و100 دونم من البساتين... وما زال بنيامين نتنياهو يحاول تشكيل حكومة. السيد رئيس الوزراء نريد أيضاً حماية من الحرائق والصواريخ، هل هذا موجود في اتفاقات الائتلاف».

وبينما كان الوضع الميداني مضبوطاً، أجمعت الفصائل الفلسطينية في غالبية بياناتها على أن هذا الإحياء واستمرار المسيرات هو جزء من التصدي لـ«صفقة القرن». في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» فتحي حماد، إن المقاومة «تمارس قتال الاحتلال على 5 درجات. الدرجة الأولى عبر مسيرات العودة بوسائل ناعمة، فإذا لم تُجدِ انتقلنا إلى مسيرات العودة بوسائل خشنة، فإذا لم تُجدِ انتقلنا إلى تثبيت المعادلات». وأضاف حماد: «إذا لم تُجدِ الوسائل السابقة، انتقلنا إلى حرب خاطفة نذلّ بها أعداءنا ونتقدم عليهم ونهزمهم معنوياً كما جرى في الجولة الأخيرة، ثم إذا لم تُجدِ انتقلنا إلى الحرب، لأنه لا يمكن أن نموت هنا من اليأس والجوع والهزيمة». أما حركة «الجهاد الإسلامي»، فدعت «الجماهير الفلسطينية إلى التوحد خلف خيار الجهاد والمقاومة، ومضاعفة العمل لمجابهة كل السياسات الهادفة إلى تكريس وجود الاحتلال، ولا سيما في ظل ما نتعرض له من سياسات تضليل هدفها شطب التاريخ وتغيير الجغرافيا وتحوير المفاهيم وقلب الحقائق».

من جهة أخرى، وعلى غير ما كان مخططاً له، غادر المندوب القطري، محمد العمادي، غزة، بعد موجة من الاستهجان والرفض لتصريحاته التي لمّح فيها إلى تسبب «الجهاد الإسلامي» في اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة، لكنه قدم اعتذاراً إلى «حماس» عن تصريحاته قبل المغادرة. وكان العمادي قد هاجم «الجهاد» خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه سلسلة تقديمات الدوحة الجديدة، لكن من دون أن يسميها، قائلاً: «التهدئة كان المفترض أن تبقى كما هي، التصعيد الأخير لم يكن يريده الطرفان. أحد الفصائل اختلق مشكلة على الحدود، لكن الجهات الرئيسية، حماس وإسرائيل، كانتا تريدان الهدوء». وأتت مغادرة العمادي مفاجئة، إذ ألغى برنامج زيارته ليوم أمس واليوم، بعدما كان سيزور «مخيمات العودة» على الحدود الشرقية للقطاع، لكنه نُصِح بعدم زيارتها خشية الاعتداء عليه من بعض المتظاهرين الغاضبين من تصريحاته بحق «الجهاد»، وفق مصادر.

أما الحركة، فردّت بأعلى مستوى قيادي فيها على تصريحات المندوب القطري، إذ طالب أمينها العام، زياد النخالة، أمس، العمادي، بالاعتذار من المقاومة الفلسطينية بعد «تجاوزه مهمته الإنسانية». وقال النخالة: «شكرنا قطر على تقديمها المساعدات الإنسانية... لكن هذا لا يعني أن نقبل تصريحات المبعوث القطري التي تجاوز فيها مهمته الإنسانية ووزع فيها شهادات حسن سير وسلوك»، مؤكداً «حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وعدم السماح له بأن يتغول عليه»، ومشدداً في الوقت نفسه على رفضه بأي حال من الأحوال تصريحات العمادي «غير المسؤولة»، ليطالبه بالاعتذار على هذا التدخل. وفي غضون ذلك، كشف القيادي في «حماس» إسماعيل رضوان، أن «السفير القطري... قدم اعتذاراً وقال إنه لا يقصد الجهاد الإسلامي بشأن المسؤولية عن التصعيد الأخير»، مشيراً في تصريح أمس، إلى أن «هناك تنسيقاً عالياً ومستمراً بين حماس والجهاد الإسلامي»، في إشارة إلى قرار المواجهة الأخيرة. ولاحقاً نشر العمادي توضيحاً حول مؤتمره الأخير، مؤكداً أنه لم يقصد «الجهاد» بكلامه، وأنه جرى تأويله بهدف «المساس بالعلاقة مع الأشقاء الفلسطينيين»، مشيراً إلى احترامه الفصائل كافة وتقدير تضحياتها وبخاصة «الجهاد» التي قال إنه تربطه بها «علاقة متميزة» كأحد أهم الفصائل على الساحة الفلسطينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل توقّفت مصر عن رعاية ملف المصالحة بين حركتيّ "فتح" و"حماس"؟
المونيتور ـ 15/5/2019
بعد زيارة قام بها الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلاميّ" زياد النخالة، في 3 أيّار/مايو الجاري، للقاهرة بعد زيارة قام بها الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلاميّ" زياد النخالة، في 3 أيّار/مايو الجاري، للقاهرة بدعوة رسميّة للقاء مسؤولين مصريّين للبحث في الوضع السياسيّ الفلسطينيّ، قال في حوار مع قناة "الميادين" بـ7 الجاري: "إنّ مصر لن تتابع موضوع المصالحة (بين حركتيّ "فتح" و"حماس") بعد الآن".
وأشار زياد النخالة إلى أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس "طلب تجريد المقاومة من سلاحها واعتبار حركات المقاومة الفلسطينيّة مليشيات، ولن يقبل بالعودة إلى غزّة طالما بقي فيها سلاح"، مشيراً إلى أنّ محمود عبّاس فقد الأمل بالعودة إلى غزّة مجرّدة من السلاح.
وقال مصدر رفيع في جهاز المخابرات المصريّ (الجهة التي تتولّى الوساطة في ملف المصالحة)، رفض ذكر اسمه، لـ"المونيتور": "إنّ المصالحة وصلت إلى طريق مسدود ومعقّد، ولكن مصر لم تتّخذ قراراً بإنهاء رعايتها لهذا الملف".
أضاف المصدر: "رغم ذلك، إلاّ أنّ مصر مستاءة للغاية من فشل جهودها السابقة لإنجاز هذا الملف. ولقد زاد الاستياء عندما قامت حركة فتح بخطوة مفاجئة وأحاديّة الجانب بتشكيل حكومة جديدة من دون إجماع وطنيّ".
وأوضح أنّ هناك مشكلة رئيسيّة تعيق إتمام المصالحة، هي التناقض في البرنامجين السياسيّين لحركتيّ "فتح" و"حماس" وأبرز مظاهرها التناقض في وسيلة إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ، إذ يتمسّك عبّاس بالمسار القانونيّ والدبلوماسيّ كوسيلة لدفع المجتمع الدوليّ إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ونبذ خيار المقاومة المسلّحة، فيما تتمسّك "حماس" بخيار المقاومة المسلّحة كوسيلة لإنهاء هذا الاحتلال.
وبيّن المصدر أنّ عبّاس يريد إنهاء ظاهرة عسكرة الأحزاب لتعزيز صورة سيادة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، ولكن "حماس" ترفض نزع سلاحها لاعتبارها أنّ الاحتلال الإسرائيليّ لا يزال قائماً، وقال: "إنّ مصر تدخّلت من أجل إنهاء هذا الخلاف، واقترحت تشكيل هيئة فصائليّة تحت مظلّة منظّمة التحرير الفلسطينيّة للتحكّم بسلاح المقاومة وضبط انتشاره، على أن تكون هذه الهيئة صاحبة مسؤوليّة تفعيل أو تجميد استخدام سلاح المقاومة".
وأشار إلى أنّ هذا الاقتراح كان يمكن أن ينجح، لولا ظهور عقبات إضافيّة أمام المصالحة، أهمّها "تنصّل عبّاس من دمج موظّفي حماس في غزّة ضمن إطار السلطة الفلسطينيّة مع ضمان صرف رواتب لهم، وعدم قيام حماس بتسليم كامل الحكم إلى حكومة التوافق التي تمّ التوافق بين فتح وحماس على تشكيلها خلال عام 2014، حيث استمرّت حماس بممارسة حكمها في بعض المؤسسات الرسميّة مثل الأجهزة الأمنيّة".
وحمّل الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع خلال حديث لـ"المونيتور" حركة "فتح" وزعيمها عبّاس مسؤوليّة انسداد المصالحة، وقال: "من يعرقل المصالحة هو عبّاس، وهذا الأمر باتت مصر تدركه جيّداً".
وأوضح أنّ العقبة الأساسيّة أمام المصالحة "هي عدم إيمان حركة فتح بقاعدة الشراكة الوطنيّة، ليس مع حماس فحسب، بل مع كلّ الفصائل، إذ لا يزال عبّاس يتفرّد بالقرار الفلسطينيّ"، وقال: "عندما تؤمن فتح بالشراكة، لن يتبقّى هناك انقسام فلسطينيّ".
وأشار إلى أنّ انسداد المصالحة "لا يمكن أن يضرّ بالعلاقة بين مصر وحماس، فهذه العلاقة مستمرّة ومتطوّرة بشكل متواصل، وهناك اتصالات غير منقطعة بينهما في قضايا عدّة، أهمّها توسيع التجارة بيننا وتعزيز الأمن على الحدود".
وقال عضو المجلس الثوريّ لحركة "فتح" عبد الله عبد الله لـ"المونيتور": "صحيح أنّ هناك جموداً وانسداداً في المصالحة، ولكن اعتقد أنّ هذا لا يعني أنّ مصر تخلّت عن رعاية هذا الملف".
أضاف: "كان لدينا اتفاق جيّد لتحقيق المصالحة في القاهرة بـ12 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2017 يقضي بأن تقوم حماس بتسليم الحكم إلى حكومة التوافق، ولكن فوجئنا بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله لدى دخوله غزّة في 13 آذار/مارس من عام 2018، وهذا أظهر نيّة حماس الرافضة لتحقيق المصالحة".
ورأى أنّ المصالحة "ليست أولويّة لدى حماس في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أنّ "حماس مهتمّة الآن بإنجاز اتفاق تهدئة مع إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "حماس" تريد من خلال اتفاق التهدئة تعزيز حكمها للقطاع، فيما تريد إسرائيل من هذا الاتفاق تكريس الانقسام الفلسطينيّ وضمان عدم عودة السلطة إلى غزّة.
بدوره، قال المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "فلسطين" التابعة لـ"حماس" إياد القرا خلال حديث لـ"المونيتور": "إنّ تصريحات النخالة بأنّ مصر لن تتابع موضوع المصالحة بعد الآن، تدلّل على عدم قدرتها على ممارسة الضغوط على عبّاس لإلزامه بالمصالحة".
أضاف: "منذ حادثة تفجير موكب الحمد الله في آذار/مارس من عام 2018، التي اتّهمت حماس مخابرات السلطة بتدبيرها لأجل تخريب المصالحة، لم يحدث أيّ تقدّم في هذا الملف، وهذا أصاب مصر باليأس".
ورأى أنّ مصر أصبحت على قناعة بأنّه من الصعب تحقيق المصالحة، في ظلّ وجود عبّاس على رأس السلطة، وقال: "إنّ عبّاس يتّخذ مواقف غير متعاونة مع الوساطة المصريّة في أكثر من ملف، أبرزها التهدئة بين غزّة وإسرائيل، إذ يعارضها عبّاس".
بدوره، قال الكاتب والمحلّل السياسيّ في صحيفة "الاستقلال" التابعة لـ"الجهاد الإسلاميّ" أحمد الشقاقي لـ"المونيتور": "إنّ مصر مصابة بإحباط كبير من جرّاء انسداد المصالحة، وأصبحت هناك قناعة لدى الأطراف الفلسطينيّة الفاعلة بأنّ المصالحة باتت بعيدة المنال بعد قيام عبّاس بخطوات أحاديّة، أهمّها حلّ المجلس التشريعيّ وتشكيل حكومة جديدة".
وتوقّع مواصلة مصر جهودها لتحقيق المصالحة، في حال نجحت في إبرام اتفاق تهدئة بين غزّة وإسرائيل، وقال: "أصبحت هناك رؤية مصريّة بالذهاب نحو التهدئة أوّلاً، ثمّ الذهاب إلى المصالحة".
ورأى إياد القرا أنّ مصر تمنح أولويّة في الوقت الراهن لمسألة إبرام اتفاق تهدئة حقيقيّ بين غزّة وإسرائيل، باعتبار أنّ هذه المسألة هي الأكثر إلحاحاً، "إذ أنّ من دون هذا الاتفاق ستشهد المنطقة مواجهات عسكريّة مستمرّة بين الطرفين".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساترفيلد يحضّ لبنان على ضبْط «حزب الله» وبدء التفاوض على النزاع الحدودي مع إسرائيل
الراي الكويتية ـ 16/5/2019
بدأت التطوراتُ المُخيفةُ في المنطقة والتي تتظهّر يومياً جوانب جديدة من «رسائلها المَخْفية» على جبهة الولايات المتحدة - حلفائها VS إيران والموالين لها تُلْقي بثقلها على الواقع اللبناني و«تدْخل في الحسابات» سواء لجهة تحديد «سرعة» بتّ هذا الملف أو ذاك أم لناحية رسْم الخيارات بإزاء عناوين ذات بُعْد خارجي.

فبينما كان لبنان الرسمي والشعبي يستعدّ للوداع الكبير الذي يقام اليوم الخميس للبطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير الذي نُقل جثمانه أمس الأربعاء من مستشفى «أوتيل ديو» إلى بكركي حيث سجّي وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في التشييع التاريخي (يترافق مع إقفال عام في المؤسسات العامة والخاصة) بينهم وفود دولية وعربية، بدا واضحاً أن مختلف الأفرقاء اللبنانيين باتوا يتهيّبون المنعطف البالغ الخطورة الذي تقف المنطقة أمامَه والذي صار يستوجب وقْف التمادي في المماطلة بمعالجة «الخاصرة الرخوة» في الوضع اللبناني التي يشكّلها الواقع المالي - الاقتصادي الذي تُعتبر موازنة 2019 بداية الطريق لإبعاده عن حافة الانهيار والاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر 1» البالغة نحو 11.2 مليار دولار.

ومن هنا كانت المحاولة التي جرى التفاهم عليها بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري على هامش الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري غروب الثلاثاء لإنجاز مشروع الموازنة في الحكومة يوم أمس الاربعاء في جلسةٍ واحدة او اثنتين (على أن تكون الثانية ليلية إذا دعتْ الحاجة)، على أن يُقرّ بصيغته النهائية غداً الجمعة في جلسةٍ برئاسة عون يعقبها إحالته على البرلمان لبتّه بأسرع وقت.

وقبيل بدء جلسة الاربعاء برئاسة الحريري، كان حبْس الأنفاس يسود حيال المَخارج التي ستعتمدها الحكومة لسحْب فتيل الشارع الذي استمرّ على أهبّة الاستعداد للتحرّك اعتراضاً على أيّ مساسٍ برواتب القطاع العام أو بتقديماتٍ اجتماعية أو مكتسبات، كما للتوافق على حدود اعتماد التدبير رقم 3 في المؤسستيْن العسكرية والأمنية وإيجاد قواعد مشتركة في هذا الإطار، ناهيك عما اذا كانت الحاجة ستبقى لفرْض رسوم إضافية على سلع مستوردة. 

وفي موازاة السعي لطيّ ملف الموازنة حكومياً وتالياً توجيه رسالة إيجابية إلى الخارج حول جدية لبنان في اعتماد مسارٍ إصلاحي واستطراداً الطمأنة الى ديمومة استقراره المالي فلا يكون مكشوفاً من هذا الباب في لحظة الصراع العاصف في المنطقة الذي ترتبط به البلاد أصلاً من زاوية الحيّز الذي يحتلّه «حزب الله» في المواجهة الاقليمية - الدولية مع إيران، بدا أن التوترات في المحيط باتت تحفز بيروت على محاولة وضْع قضية النزاع الحدودي البري والبحري مع اسرائيل على سكة ولو بدايةِ تلمُّسِ طريقِ حلٍّ انطلاقاً من آليات ومبادئ عامة للتفاوض ورعاته.

وفي هذا الإطار جرت متابعة حثيثة لمحادثات مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد مع كبار المسؤولين اللبنانيين والتي تركّزت على عنوانيْن: الأوّل الوضع في المنطقة وضرورة التنبّه لأي جرّ للبنان إلى التوتر الاقليمي والعمل لمنْع «حزب الله» من القيام بأي تحرك عسكري في إطار الأجندة الإيرانية من شأنه تعريض البلاد لمخاطر كبيرة، مع تأكيد وجوب الالتزام الكامل بالعقوبات الأميركية عليه.

وأشارت تقارير إلى أن ساترفيلد أبلغ المسؤولين اللبنانيين في ما خص موضوع إيران أن واشنطن ليست مهتمّة بالتصعيد مع إيران، ولكنّه أكّد في المقابل أنّ على الإيرانيين أن يفهموا أنّ الولايات المتحدة ستتعامل بجديّة مع أيّ تهديد لمصالحها.

والعنوان الثاني النزاع الحدودي بين لبنان واسرائيل والذي كانت بيروت حددت موقفها من مقاربته في رسالة سلّمها الرئيس عون الى واشنطن عبر السفيرة الاميركية وتتضمن آلية متوافَق عليها لبنانياً وتقوم على «تشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان واسرائيل والأمم المتحدة بمتابعة اميركية، وعقد اجتماعات في مقر القيادة الدولية في الناقورة، وإطلاق عملية الترسيم البري والبحري بالتزامن».

وفيما كان ساترفيلد يلتقي أمس الأربعاء الرئيسين عون وبري ووزير الخارجية جبران باسيل وذلك غداة اجتماع بالرئيس الحريري أفادت تقارير (تلفزيون LBCI) «أن الأميركيين والاسرائيليين وافقوا على الطرح اللبناني على محادثات بوساطة الأمم المتحدة وبرعاية أميركية من أجل حلّ النزاعات الحدودية عند الخط الأزرق وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر»، وأن المحادثات «تركز حالياً على حجم الدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة في هذه القضية ومَن هي الجهة المعنية في المنظمة الدولية للقيام بالوساطة، كما أن البحث يتطرق إلى مستوى التمثيل في هذه المحادثات غير المباشرة وما إذا ستبقى على مستوى العسكريين من الجانبين ام أن تقنيين وديبلوماسيين يمكن أن يشاركوا فيها».

وفي سياق متصل، ذكرت معلومات حول حصيلة لقاء الديبلوماسي الأميركي مع الوزير باسيل أن الاجتماع كان إيجابياً جداً وتناول الأوضاع في المنطقة والأحداث الاخيرة في الخليج. كما تم التركيز في اللقاء على موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية وجرى عرض متبادل لوجهات النظر التي تطابقت في الكثير من الأمور، وعُرضت النقاط التي يمكن أن تعرقل مشروع الحل المتوافَق عليه لبنانياً. وقدّم باسيل عدداً من المخارج التي تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية، على أن يستكمل وزير الخارجية اللبناني مشاوراته داخلياً ودولياً «ليَبْلغ الملف حلاً نهائياً يفتح الباب أمام استثمار لبنان لحقول الطاقة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واشنطن تضغط على بغداد لتحجيم جماعات مسلحة موالية لإيران

رويترز ـ 16/5/2019
قال مصدران أمنيان عراقيان إن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المفاجئة لبغداد هذا الشهر جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخباراتية أميركية أن جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تنشر صواريخ قرب قواعد للقوات الأميركية.

وأضاف المصدران أن بومبيو طلب من كبار القادة العسكريين العراقيين أن يحكموا سيطرتهم على هذه الجماعات، التي توسع نفوذها في العراق بعد أن أصبحت الآن تشكل جزءاً من جهازه الأمني. وإن لم يفعلوا سترد الولايات المتحدة بقوة.

ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران يجد العراق نفسه محاصراً بين جارته إيران، وبين الولايات المتحدة.

وقال مصدر عسكري عراقي بارز على علم بتفاصيل زيارة بومبيو "الرسالة الأميركية كانت واضحة. طالبوا بضمانات بأن العراق سيكون قادرا على منع هذه الجماعات من القيام بتهديد المصالح الأميركية". وأضاف: "لقد قالوا إنه في حالة تعرض أميركا للهجوم على الأرض العراقية فإنها سترد للدفاع عن نفسها دون الرجوع إلى بغداد".

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على تفاصيل مباحثات بومبيو. وكان قال بعد الزيارة "لا نريد أن يتدخل أحد في بلادهم (العراق)، خاصة بمهاجمة دولة أخرى داخل العراق".

وقال المصدر الأمني العراقي الثاني إن اتصالات اعترضها الأميركيون أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة أعادت نشر مقاتليها ليتخذوا مواقع مثيرة للريبة وهو ما اعتبره الأميركيون استفزازا.

وأضاف أن العراقيين أُبلغوا بأن أي تهديد من هذه الجماعات "سيتم التعامل معه بصورة مباشرة من قبل الأميركان باستخدام القوة".

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الثلاثاء للصحفيين إن الجانب العراقي لم يرصد "تحركات تشكل تهديدا لأي طرف. لقد أوضحنا ذلك للجانب الأميركي – الحكومة تقوم بواجبها في حماية جميع الأطراف".

ويواجه العراق صعوبات في تحجيم الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران. فقد أصبحت هذه الجماعات رسميا جزءا من قوات الأمن العراقية لكنها تعمل بشكل شبه مستقل مدعومة من ساسة متحالفين مع إيران، كما توسع نفوذها الاقتصادي.

وقال متحدثون باسم جماعتين مسلحتين مدعومتين من إيران إنهما لا تعتزمان استهداف القوات الأميركية قائلين إن الحديث عن التهديدات مجرد "حرب نفسية" تشنها واشنطن.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران تمثل أكبر تهديد للسلام في المنطقة. وتسعى لإضعاف الجماعات الشيعية المسلحة التي بسطت نفوذها على أراض تمتد إلى سورية ولبنان وتريد من العراق أن يقلل اعتماده على صادرات الغاز الإيراني.

وتعتبر إيران العراق حلقة وصل مهمة مع العالم في مواجهة العقوبات الأميركية ويقول المحللون إن نشر صواريخ وقوات موالية لإيران يشير إلى أن طهران تستعد على الأقل لتهديد الولايات المتحدة بالعنف.

وقال المصدر الأمني العراقي إن المسؤولين الأميركيين بحثوا مع نظرائهم العراقيين انتشار فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود السورية حيث ساعدت القوات الأميركية في قتال تنظيم "داعش".

وقال بومبيو الأسبوع الماضي "طلبنا من الحكومة العراقية... إخضاع هذه القوات للسلطة المركزية العراقية".

ويقول المحللون إن نشر الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران للصواريخ يهدف على الأرجح لتشكيل تهديد رمزي للولايات المتحدة ولا توجد خطة حقيقية لاستخدامها.

وقال توبي دودج الاستاذ بكلية لندن للاقتصاد إن طهران كانت تحرك في الماضي مثل هذه الأسلحة لزيادة الضغوط ببطء على الولايات المتحدة في العراق "عندما تشعر أن أميركا تسعى لتهديد المصالح الإيرانية".

يقول بعض المراقبين إن الضغط الاقتصادي على إيران سيكون له أثر أكبر من العمل العسكري.

وقال بومبيو إنه بحث خلال زيارته لبغداد "النفط والغاز الطبيعي... (و) السبل التي تمكننا... من تسريع وتيرة هذه المشروعات" في إشارة إلى جهود إبعاد العراق عن واردات الطاقة الإيرانية الحيوية.

وقال مسؤولان من قطاع الطاقة إن بومبيو حث العراق على إبرام اتفاقات نفط وكهرباء يجري التفاوض عليها مع شركات أميركية.

وتسعى شركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة في مجال الطاقة للحصول على حصة في خطة تبلغ تكلفتها 14 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للكهرباء، والعراق يوشك على توقيع عقد بقيمة 53 مليار دولار للبنية الأساسية النفطية يشمل شركة اكسون موبيل الأميركية.

وقال الباحث ريناد منصور الزميل لدى مؤسسة تشاثام هاوس إن هذه طريقة أخرى تسعى من خلالها الولايات المتحدة للضغط على إيران المورد الرئيس للكهرباء للعراق ولإجبار بغداد على الاختيار بين واشنطن وطهران كحليف رئيس لها. وأضاف منصور "الولايات المتحدة... ذهبت للقادة العراقيين لتقول أنتم إما معنا أو معهم".

وأضاف: "العراقيون كانوا يقولون لماذا لا نكون حلفاء للطرفين؟ لكن الأميركيين لا يعنيهم ذلك وأعتقد أن الإيرانيين كذلك لا يعنيهم".

وقال ديبلوماسي غربي محذرا من مخاطر تصعيد كبير "الأجواء لم تعد ودية... (و) يبدو أن البيت الأبيض لا يعنيه أن يصبح العراق من الخسائر الجانبية" للصراع مع إيران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيزنكوت: إسرائيل ستدخل في مواجهات يومية إذا توقف التنسيق الأمني
عرب ٤٨ ـ 16/5/2019
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، من أن إسرائيل ستواجه حالة تدهور أمني وستدخل في مواجهات يومية في حال توقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وفي حفل نظمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، يوم أمس الأربعاء، قال آيزنكوت إن "التنسيق الأمني هو مصلحة مشتركة"، لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإنه" بدون التنسيق الأمني سيكون هناك احتكاكات كثيرة".

وكان قد نشر، مطلع الأسبوع، أن رئيس أركان الجيش السابق قد حذر، في محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من أن الوضع في الضفة الغربية قد يتدهور، وأنه يجب أخذ ذلك بالحسبان في إطار التحضيرات الأميركية لنشر خطة السلام الأميركية، التي يطلق عليها "صفقة القرن".

إلى ذلك، قال آيزنكوت إن التحدي الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي في الساحة الفلسطينية هو "توفير الأمن ومنع الإرهاب، والفصل بين الإرهابيين وبين السكان الفلسطينيين".

وادعى أن إسرائيل "تريد أن تتيح للفلسطينيين حياة أفضل"، وأن تحافظ على التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وبين أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يدرك جيدا "كيف سيكون عليه الوضع بدون التنسيق والتعاون الأمني".

وعن العلاقات الأمنية بين الطرفين، قال آيزنكوت "عندما نتلقى معلومات عن تهديد إرهابي، فنحن نشركهم بهذه المعلومات، وإذا لم يساعد ذلك، فإننا نترسل جنودنا في حال تم تشخيص ’قنبلة موقوتة’".

وتابع أنه "بدون تنسيق أمني ستكون هناك مواجهات يومية في عدة مواقع، وهذا مهم جدا". وأضاف أنه يأمل في أن يتوسع التنسيق الأمني ضمن خطوات لتدعيم الاستقرار وتحقيق إنجازات للطرفين، دون أن يشير إلى كيفية تحقيق ذلك.

وتطرق في حديثه إلى التواجد الإيراني على الحدود الشمالية مع سورية، وقال إن إيران قامت في السنة الأخيرة بتقليص دعمها لحزب الله بمئات الملايين من الدولارات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه إيران.

وحذر من أن نشوب حرب أخرى مع حزب لله ستكون "قاسية جدا للطرفين، بسبب حجم ترسانة الصورايخ الموجودة لدى حزب الله".

وفي السياق الإيراني، قال آيزنكوت إنه تم في العام الماضي إحباط نحو مائة هجوم سيبراني على إسرائيل، غالبيتها خطط لها الإيرانيون.

أما بالنسبة للسياسة الأميركية تجاه إيران، فقال إن الاتفاق النووي عام 2015 أتاح للجيش الإسرائيلي تخصيص الموارد لمسائل أخرى، مثل سورية وإيران والساحة الفلسطينية. وبحسبه فإن الاتفاق كانت "نطقة تحول إستراتيجية"، ففقد سمح لإسرائيل بنقل موارد من مهمة إلى مهمة اخرى، وتحقيق إنجازات في الساحتين السورية واللبنانية.

كما أبدى دعمه للعقوبات الأميركية على إيران، وقال إنه بدون هذه العقوبات فإن إيران ستحاول حيازة سلاح نووي وتعزيز هيمنتها الإقليمية، على حد تعبيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محذرا من انهيار السلطة الفلسطينية..رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل" تتدهور إلى الهاوية"
أمد ـ 16/5/2019
أعلن رئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم يوم الأربعاء، أنه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة حزب "العمل"، التي ستجري في نوفمبر (تشرين ثاني)، كما حذر من ضم الضفة الغربية لإسرائيل لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار شامل للسلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، حذر من "حكومة يمين متطرفة" ستؤدي إلى "تدمير القيم الكونية التي يتبناها حزبه"، وانهيار شامل للسلطة الفلسطينية، موجها الدعوة للتجند لـ "كل من يستطيع أن يساعد إسرائيل في العودة إلى الخطوط الطبيعية"، على حد تعبيره.

وبعد نحو 10 سنوات من استقالته من الكنيست، قال ياتوم إن حزب "العمل"، الذي تراجع إلى 6 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، لا يزال "ذا صلة، ويمكنه العودة إلى أمجاده السابقة".

وبحسبه، فإن "المواطنين والمواطنات الذين يحملون قيم حزب العمل أكبر بكثير"، وإن بعضهم انتقل لفترة قصيرة في الانتخابات الأخيرة إلى تحالف أزرق ابيض "كاحول لافان" بهدف محاولة التغلب على "الليكود"، واستبدال السلطة، ولكن ذلك لم ينجح، مضيفا أنه يعتقد أنهم سيعودون من خلال "عملية صائبة لقيادة حزب العمل".

ويقول ياتوم، الذي سبق وأن ترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات التمهيدية عام 2007، وخسر لصالح إيهود باراك، إن ما يدفعه للعودة للترشح هو "الخشية من عمليات تقوم بها الحكومة الخامسة لبنيامين نتنياهو"، والتي وصفها بأنها "حكومة يمين متطرفة".

وقال أيضا، إن إسرائيل اليوم في وضع يمكنها فيه "أن تتدهور إلى الهاوية"، محذرا من تنفيذ ضم الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. بحسبه.

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تنهار تدريجيا من الناحية الاقتصادية، ولكن عندما تنهار كليا فإن إسرائيل ستضطر للاهتمام بأمر 2.6 مليون فلسطيني، ما سيكلفها نحو 55 مليار شيكل سنويا، وهذه المبالغ كان يفترض أن تصرف على تربية أولادنا وسد الفجوات".

وأشار ياتوم إلى أنه لم يبلغ أحدا في حزب "العمل" بنيته الترشح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضابط إسرائيلي: العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

وكالة سما ـ 16/5/2019
قال طال ليف-رام، مُحلِّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (معاريف) العبريّة، أنّه بينما يقوم جنود الاحتلال بعملهم على أفضل وجه، فإنّ لتآكل الردع الإسرائيلي مسؤولاً وهو القيادة السياسيّة بشكلٍ حصريٍّ، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّه بسبب غياب السياسة الواضحة، فإنّه عندما لا تكون غاية سياسيّة لاستخدام القوة العسكرية، تكون حماس هي التي تملي كل ما يحصل في الجبهة.

ليف رام، الذي اعتمد على مصادر أمنيّةٍ وصفها بواسعة الاطلاع، أضاف أنّه في الوضع المتفجر في غزة، تعدّ أعمال الإخلال بالنظام على الجدار مادة اشتعال تؤدي إلى التصعيد من جديد، وعليه، فطالما استمرّت أحداث الجدار، فإنّ التدحرج إلى جولات تصعيد أخرى تكون محتمة، مُضيفًا أنّ هذا الوضع سيتعين على حكومة إسرائيل أنْ تغيره من الأساس.

وشدّدّ المُحلِّل، نقلاً عن المصادر ذاتها، شدّدّ على أنّه ظاهرًا، كلّ الأطراف تؤشر إلى أنّها معنية بتسوية سياسية دون مواجهة عسكرية، ولكن إذا لم يتحقق هذا، ففي الجانب العسكري أيضًا سيتطلب من إسرائيل أنْ تغير الطريقة التي تستخدم فيها القوة العسكرية في القطاع، على حدّ تعبيره.

في السياق عينه، قال الضابط الإسرائيليّ أفرايم غانور إنّ جولة التصعيد الأخيرة في غزة أثبتت أنّ إسرائيل أخطأت في تقديراتها الإستراتيجيّة تجاه حماس، لأنّ الحركة آخذة بالتقويّة مع مرور الوقت، وبات لديها قدرات مقلقة بصورةٍ مسّت بالردع الإسرائيلي، وجعلته مادّةً للسخرية.

وأضاف غانور في مقاله بصحيفة (معاريف) العبريّة، أنّه بعد مرور أكثر من أسبوعٍ على انتهاء الجولة الأخيرة، ما زال الإسرائيليون يسألون: أين، ولماذا، ومن أجل ماذا نشأت المواجهة، ومن بالضبط انتصر فيها، لكن هذه الأسئلة تترك بدون إجاباتٍ، كما أكّد.

وأوضح الضابط الإسرائيليّ السابق في شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)، أنّ رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو أخطأ كثيرًا في تقديراته بالنسبة لقراءته لقدرات حماس العسكريّة، والتطورّات العملياتيّة الحاصلة في القطاع طوال السنوات العشر الماضية، وبات هذا العقد الأخير العصر الذهبيّ لحماس في غزة، حيث تنامت قدراتها بصورةٍ كبيرةٍ متعاظمةٍ.

بالإضافة إلى ذلك، أكّد غانور أنّه كَمْ كان مُهينًا أنْ تخرج التصريحات عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يتشدقون بالقول إنّه لا حل لمشكلة غزة، وكأنّ غزة باتت قدرًا من السماء كُتِب علينا أنْ نتعايش معها إلى الأبد، وكأنّهم يعيدون للأذهان الفرضيات التي سادت في العقلية الإسرائيلية قبل سنوات تحت عنوان “لدينا الرغبة، لكن ليس لدينا القدرة”، كما قال.

وأشار غانور أيضًا إلى أنّ غزة تحولّت في عهد نتنياهو إلى مشكلة حزبية داخلية، وليس سياسية عسكرية، وكتب الكثيرون أنّه يفضل وجود حماس تحكم في غزة أفضل من إجراء مفاوضات مع منظمة التحرير برئاسة عبّاس، لكن السؤال تحول اليوم ليُصبِح كيف نحل التحدي المقلق، الذي بات ماثلاً أمامنا في غزة، وفقًا لأقواله.

عُلاوةً على ذلك أوضح أنّ السلوك المفضل في هذه الحالة، وقبل الدخول بريًّا إلى غزة، وإعادة احتلالها، وقبل أنْ يعلن ترامب خطته (صفقة القرن)، ينبغي تهيئة الأجواء للشروع في خطة دولية بتعاون الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول العربية المعتدلة والاتحاد الأوروبي، عنوانها إعادة اعمار مقابل نزع السلاح، وعرض جدول زمني لتنفيذ الخطة، تشمل روافع اقتصادية جوهرية توزع على الدول المشاركة في المشروع، كما رأى في مقاله.

وأشار إلى أنه مقابل إعمار غزة، يجب تجريدها من الأسلحة الهجومية، مع العلم أنّ حماس ستبذل جهودها لمنع تنفيذ المشروع، وفي هذه الحالة لن يجد الجيش الإسرائيليّ مفرًّا من الذهاب لتنفيذ عمليةٍ عسكريةٍ واسعةٍ، ولكن بصورة أفضل وأكثر حكمة وصرامة مما كان سابقا في الآونة الأخيرة، لأنّه من الواضح أننا فقدنا شيئًا من عقيدتنا العسكرية التي حافظ عليها الجيش طوال العقود الماضية، على حدّ قوله.

واختتم الضابِط الإسرائيلي تحليله بالقول إنّه في حال قرر الجيش مستقبلاً الدخول بريًّا لقطاع غزة، فإنّ الأمر يتطلّب تغييرًا في النهج العسكريّ الذي اتبعه في حروب (الرصاص المصبوب) 2008، و(عمود السحاب) 2012، و(الجرف الصامد) 2014، بلْ مطلوب تنفيذ عملية تفاجئ حماس، واستغلال البطن الرخوة لقطاع غزة، وبشكلٍ خاصٍّ القطاع الساحليّ في جانبه الغربيّ، كما أكّد.

ولكنّ الضابِط الإسرائيليّ نسي أوْ تناسى، أوْ بالأحرى تجاهل عمدًا، أنّ صُنّاع القرار من المُستويين السياسيّ والأمنيّ على حدٍّ سواء، يخشَوْن من إعادة احتلال غزّة، لأنّهم يُقّرون بأنّ الثمن الذي سيدفعه الكيان من خسائر بالأرواح والمُمتلكات سيكون باهِظًا جدًا، كما يؤكّد جميع المُحلّلين للشؤون العسكريّة في تل أبيب.
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جنرالات إسرائيليون يرصدون تفاعلات التوتر الإيراني الأمريكي
عربي 21 ـ 15/5/2019
ما زالت دوائر صنع القرار الإسرائيلي، منشغلة بتبعات التطورات الحاصلة في منطقة الخليج العربي، على خلفية تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، ونتائجها المحتملة على إسرائيل.
وذكر الجنرال يوسي كوبرفاسر بصحيفة إسرائيل اليوم أن "المعركة على مستقبل إيران تزداد سخونة وتوترا في الأيام الأخيرة، فالأمريكان زادوا من ضغوطاتهم على النظام الإيراني، وعلى رأسها إلغاء إعفاءات استيراد النفط الإيراني، وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، ووضع المزيد من المحظورات، ولم يكتف الأمريكان بذلك، بل حركوا قواتهم العسكرية باتجاه إيران".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "مما زاد من حدة الأزمة الحاصلة بالمنطقة، التوترات الداخلية في إيران بسبب الظروف المعيشية الصعبة، لأن الغاية الأساسية للنظام الإيراني هي الحفاظ على بقائه، وإنقاذ الاتفاق النووي، الذي يوفر للدولة إمكانية إنتاج سلاح نووي خلال أحد عشر عاما دون إزعاج، ولذلك تخشى طهران أن تسفر زيادة الضغوط الأمريكية على زعزعة استقرارها، وليس فقط حرمانها من حيازة السلاح النووي".
وأشار كوبرفاسر، رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، أن "النقاش داخل إيران يتركز حول كيفية التعامل مع الضغوط الأمريكية، سواء من خلال فرض اقتصاد المقاومة على الإيرانيين، أو ابتزاز الأوروبيين من خلال التهديدات، أو تقديم التعويضات على الخسائر الاقتصادية المتوقعة، وردع الأمريكان من خلال التهديدات العسكرية عليهم وعلى حلفائهم". 
وأوضح أن "القناعة الإيرانية السائدة أن ترامب وبعض مستشاريه غير معنيين بالحرب، ولذلك لا يمكن أخذ التصريحات الإيرانية على محمل الجد، بل يمكن اعتبارها جزءا من بالونات اختبار كي لا تتحقق العقوبات والتهديدات الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تشير لرغبة النظام الإيراني بتصعيد الوضع لمواجهة أزمته المتفاقمة". 
وأشار إلى أن إيران "كانت تفضل انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي ضوئها تتخذ القرار المناسب، على أمل استبدال رئيس ديمقراطي بإدارة ترامب، ما يعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي، لكن المخاوف الإيرانية تتعلق بمدى تأثير هذه التطورات على الصعيد الداخلي الإيراني، وزيادة حدة الضائقة الاقتصادية، واستقرار النظام، فضلا عن امتناع طهران من الاحتكاك عسكريا بالولايات المتحدة نظرا لفارق القوى الهائل بين الجانبين".
وختم بالقول إن إسرائيل مطالبة بدعم الجهود الأمريكية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، "وبأن تبدي مزيدا من الاستعداد كي لا تصل ترددات توتر الخليج إلى حدودها، من خلال حزب الله والفصائل الفلسطينية".
الجنرال ميكي سيغال رئيس شعبة إيران في دائرة الأبحاث التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، قال إن "إيران تستعد لمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، لأنها تجد نفسها تحت أكبر ضغط يمارس عليها منذ حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي".
وأضاف سيغال في مقابلة مع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ترجمتها "عربي21" أننا "أمام تصعيد نوعي وخطير في منطقة الخليج، لكن من الواضح أن هناك استعدادات إيرانية لنشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، من خلال حرب عصابات غير متناظرة".
وأشار إلى أنه في حال ثبت أن إيران أو أياً من حلفائها هم من استهدف ناقلات النفط في الخليج، فإننا سنكون أمام رد أمريكي فوري".
يوسي ميلمان كتب في معاريف أننا "أمام توتر في الخليج يأخذنا نحو حرب، رغم أنها ليست في الأفق، لأن التوتر المتصاعد قد يجبر إيران على العودة للمفاوضات في ظل زيادة الضغوط الاقتصادية على مواطنيها، هذه ليست هواجس وإنما واقع مؤلم في إيران، فأسعار اللحوم زادت 3 أضعاف الأسابيع الأخيرة، والعقوبات الأمريكية دفعت لفصل آلاف من عمال مصانع وسائل النقل الإيرانية التي تنتج 600 ألف مركبة سنويا".
وأضاف ميلمان، الخبير الأمني الإسرائيلي، في تحليل ترجمته "عربي21" أن "إيران وأمريكا تخشيان الحرب، ولا تريدانها، لأنها تتعارض مع سياسة ترامب، في حين أن القدرات العسكرة الإيرانية أمام الأمريكية متواضعة، رغم التهديدات الإيرانية عالية الصوت". 
واستدرك قائلا بأن "الأمور قد تخرج عن السيطرة، خشية صدور قرار انفعالي يؤدي لتصعيد عسكري من خلال استعانة إيران بمبعوثيها في الشرق الأوسط، فالحوثيون في اليمن يستهدفون السعودية، وتواجد آلاف الجنود الأمريكيين في العراق يشكلون أهدافا متاحة للجنرال قاسم سليماني، وقد تلجأ إيران لاستدراج إسرائيل إلى حرب مع حزب الله في لبنان، أو الفصائل الفلسطينية في غزة، من أجل لفت الأنظار عنها".  
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إيران: نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو… وأمريكا تسحب دبلوماسييها من العراق بعد «تهديد وشيك»
وكالات أنباء ـ 16/5/2019

نقلت وكالة أنباء فارس أمس الأربعاء عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران «على شفا مواجهة شاملة مع العدو». وأضاف سلامي الذي تولى قيادة الحرس الشهر الماضي «هذه المرحلة من التاريخ، التي دخل فيها العدو ميدان المواجهة معنا بكل القدرات الممكنة، هي أكثر الأوقات حسما في تاريخ الثورة الإسلامية».

وطلبت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، نتيجة تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران جارة العراق، ما دفع العديد من البلدان الأخرى إلى التعبير عن القلق.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن سحب الدبلوماسيين سببه «تهديد وشيك» على «صلة مباشرة بإيران». وقال أحد هؤلاء المسؤولين في الخارجية الأمريكية إن هذا التهديد «حقيقي»، تقف وراءه «ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الايراني». وأضاف: «تهديد وشيك يطاول طواقمنا».

وردا على سؤال عما إذا كانت طهران ضالعة في هذه التهديدات من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، قال مسؤول آخر «الأمر مرتبط مباشرة بإيران، عدد كبير من التهديدات على صلة مباشرة بإيران».

وتحدث المسؤولون عن معلومات استخباراتية جديدة أفضت إلى قرار سحب قسم من الدبلوماسيين في العراق، لكنهم رفضوا توضيح ما إذا كانت وشيكة أكثر مما كانت عليه حين تحدثت عنها واشنطن للمرة الأولى قبل عشرة أيام.

وأكد مسؤولون آخرون أن القرار لا يعني أن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري وشيك ضد إيران أو حلفائها في المنطقة.

وقال أحدهم «كل اتصال أجريته مع أكبر المسؤولين في الإدارة الأمريكية يفيد أنه ليس هناك نية ابدا أو مصلحة في اندلاع نزاع عسكري مع أي جهة».

كذلك حذرت السفارة الأمريكية في لبنان جميع الرعايا الأمريكيين من «التوترات المتصاعدة في المنطقة»، و»تمنت عليهم الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي».

ويأتي هذا بعد استهداف جماعة الحوثيين في اليمن أول أمس، محطتين لضخ النفط شرق السعودية. كذلك يأتي بعد تعرّض أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان لأضرار في «عمليات تخريبية» في مياء الفجيرة في الإمارات.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في لقاء مع صحافيين في دبي إن بلاده ملتزمة بخفض التصعيد في منطقة الخليج بعد واقعة تعرض أربع سفن لعمليات «تخريبية» قبالة ساحل الإمارات.

وقال «نحن ملتزمون بخفض التصعيد، وبالسلام والاستقرار، علينا أن نلتزم الحذر وألا نطلق الاتهامات»، مضيفا «لقد دعونا دائما لضبط النفس وسنبقى ندعو إلى ذلك».

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن «الوضع صعب بسبب التصرف الإيراني الذي أدى إلى أوضاع صعبة»، داعيا إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية.

وأوضح «من مصلحتنا أن نرى إيران تتصرف كدولة طبيعية، ومن مصلحة إيران أن تعرف أن هناك قلقا كبيرا بشأن سياساتها، قلق يجب أن تتعامل معه بواقعية».

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني بارز قوله إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من «المواجهة إلى الدبلوماسية».

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط.

وأيضاً، أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن «إيران لديها أعلى مستويات الاستعداد العسكري الدفاعي لمواجهة أي نوع من التهديد والمطالب المبالغ فيها». وأضاف «سنهزم الجبهة الأمريكية الصهيونية». 
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ترامب: طهران سترغب قريباً بإجراء مباحثات مع واشنطن
العربي الجديد ـ 16/5/2019
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن "ثقته بأن إيران سترغب قريباً في إجراء محادثات" مع الولايات المتحدة.

ونفى ترامب أيضاً، عبر "تويتر"، أي "خلاف داخلي" في الإدارة حول "سياسة الحزم (التي ينتهجها) في الشرق الأوسط"، وقال: "يتم التعبير عن آراء مختلفة، وأتخذ القرار النهائي والحاسم، إنها عملية بسيطة جداً".

وتزامنا مع تغريدة ترامب، نقلت "رويترز" عن مصدرين بالحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إيران شجعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أو فصائل مسلحة متمركزة في العراق، على تنفيذ هجمات يوم الأحد على أربع ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

وأضاف المصدران المطلعان على تقييمات الأمن القومي الأميركي، وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هوية كل منهما، أنهما يعتقدان أن الهجمات استفزاز خطير من جانب إيران يمثل تهديداً كبيراً للملاحة البحرية.

وترفض إيران المزاعم بضلوعها في الأمر، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إن "عناصر متطرفة" في الحكومة الأميركية تتبع سياسات خطرة. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الناقلات.

وقال مصدر إن خبراء بالحكومة الأميركية يعتقدون أن إيران "باركت" العمليات التي استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة وقود ترفع علم الإمارات، وناقلة منتجات نفطية مسجلة في النرويج قرب الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، والواقعة أمام مضيق هرمز مباشرة.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدور الإيراني تمثل في تشجيع مسلحين على القيام بمثل هذه الأفعال، ولم يقتصر على مجرد التلميح غير المباشر. لكن المصدر أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي دليل على قيام أفراد إيرانيين بأي دور مباشر في العملية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المتعدد الأطراف رغم انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، واصفا تصعيد واشنطن للعقوبات بأنه "غير مقبول".

وأضاف ظريف لنظيره الياباني تارو كونو، في بداية اجتماعهما بطوكيو: "نمارس أقصى درجات ضبط النفس رغم حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة في مايو الماضي".

وتسعى واشنطن لوقف صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية عام 2015، وهو ما تعتبره طهران "حرباً اقتصادية".

وبشأن التطورات الأخيرة والتحشيد العسكري، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء من روسيا، إن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن واشنطن "سترد بالشكل المناسب" في حال تعرض مصالحها لهجوم.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقب جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية: "لا نرى احتمالاً لنشوب حرب مع إيران، ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية".

وأضاف: "لقد أوضحنا للإيرانيين أنه إذا تعرضت المصالح الأميركية لهجوم، فإننا سنرد بالتأكيد بالطريقة المناسبة". وقال إنه تحدث إلى لافروف، وكذلك إلى الحلفاء في بروكسل، الإثنين، حول التهديد الذي ترى الولايات المتحدة أن إيران تمثله. 

وفي خطاب له مساء الثلاثاء، أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الإيرانية في مواجهة التصعيد الأميركي، ليستبعد بدوره وقوع حرب مع بلاده، رافضاً إجراء أي تفاوض مع الإدارة الأميركية، مع التأكيد أن "الخيار الحتمي" لإيران في هذه الظروف هو "المقاومة في وجه أميركا التي ستتراجع في هذه المواجهة"، بحسب قوله.

وقال خامنئي، في لقاء مع مسؤولي الدولة الإيرانية وفقاً للموقع الإعلامي لمكتبه، إن "أميركا ستضطر للتراجع في المواجهة الراهنة التي ليست عسكرية، لأنه ليس من المقرر أن تَحدث حرب"، مضيفاً: "إننا لا نريد حرباً، ولا هم يريدون حرباً، لأنهم يعلمون أن الحرب ليست في صالحهم، لذلك فالصراع الموجود هو صراع الإرادات وإرادتنا أقوى".
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ترامب يتذمر من بولتون ولا يريد حربا مع إيران

واشنطن بوست ـ 16/5/2019
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب محبط من مستشاريه، ويرى أن الوقت ليس جيدا للهجوم على إيران. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن إدارة ترامب في حالة عالية من الحذر للرد على تقارير عسكرية واستخباراتية، تحمل معلومات محددة، وتهديدات إيرانية موثوقة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. 

وتستدرك الصحيفة بأن الرئيس ترامب يشعر بالإحباط من بعض مستشاريه، الذين يعتقدون أنه يمكن دفع الولايات المتحدة لحرب مع إيران، بشكل يهز تعهده الطويل بسحب القوات الأمريكية كلها من الشرق الأوسط، والتوقف عن التدخلات الخارجية. 

وينقل التقرير عن عدة مسؤولين أمريكيين، قولهم إن ترامب أبدى عدم رضاه عن مستشاريه، وتفضيله الحلول الدبلوماسية على العسكرية، ورغبته في الحديث مع القادة الإيرانيين. 

وبحسب مصادر عدة استندت إليها الصحيفة، فإن الخلاف حول تقييم المعلومات الاستخباراتية والرد عليها، التي تضم أمرا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، الذي فسره المسؤولون الأمريكيون على أنه تهديد مباشر للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ويؤثر على التحالفات الدولية. 

ويفيد التقرير بأن ترامب عبر الأسبوع الماضي، وفي نهاية الأسبوع، عن الخطط التي فسرها بالحربية، التي جرى التخطيط لها أسرع من تفكيره، وذلك بحسب مسؤول مطلع على المحادثات التي أجراها ترامب مع مستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايك بومبيو. 

وتورد الصحيفة نقلا عن المسؤول، قوله: "إنهم يتقدمون بسرعة وهو ما أزعج ترامب"، وأضاف: "هناك محاولات للخروج من الوضع ومناسبة تفكير الرئيس"، مشيرا إلى أن بولتون، الذي دعا إلى تغيير النظام في إيران قبل انضمامه للإدارة، هو "في مكان مختلف" من المكان الذي يقف عليه ترامب، رغم أن الأخير كان ناقدا حادا لإيران قبل تعيين بولتون. 

وقال المسؤول إن الرئيس "يريد التحادث مع الإيرانيين ويريد صفقة"، وهو منفتح للتفاوض مع الحكومة الإيرانية، وأضاف: "إنه ليس مرتاحا للحديث عن تغيير النظام كله"، الذي يردد صدى النقاش الذي دار للإطاحة بنظام صدام حسين قبل غزو عام 2003. 

ويلفت التقرير إلى أن المتحدث باسم مستشار الأمن القومي غاريت ماركويس أكد أن الحديث عن إحباط الرئيس ببولتون "لا يعكس بدقة الواقع"، مشيرا إلى قول مسؤول بارز في البيت الأبيض، إن الرئيس ليس مجبرا للرد بقوة، إلا إذا كان هناك "تحرك كبير" من الإيرانيين، وأضاف أن ترامب مستعد للرد في حال سقوط أمريكيين وتصعيد خطير. 

وتعلق الصحيفة قائلة إن "تذمر الرئيس من بولتون ليس جديدا، وهو دائم، لكنه لم يصل إلى المستويات التي وصلت مع ريكس تيلرسون، الذي عمل وزيرا للخارجية".

ويذكر التقرير أن الرئيس أكد في تغريدة يوم الأربعاء عدم وجود "اقتتال" مع مستشاريه بشأن سياسة الشرق الأوسط، وقال: "لا اقتتال أيا كان"، وأضاف: "يتم التعبير عن وجهات النظر المختلفة، وأنا من يقوم باتخاذ القرار الأخير والحاسم، وهي عملية سهلة، ويتم التعامل مع الآراء السياسية، وأنا متأكد من رغبة إيران بالحديث". 

وتنقل الصحيفة عن شخص مطلع على تفاصيل البيت الأبيض، قوله إن الرئيس حضر إلى غرفة الأزمة في البيت الأبيض، واستمع إلى تقارير عن إيران.

وينوه التقرير إلى أن وزارة الدفاع والمسؤولين الاستخباراتيين قالوا إن هناك ثلاثة تحركات إيرانية مميزة كانت وراء هذا الحذر، وهي معلومات تشير إلى تهديدات إيرانية ضد بعثات دبلوماسية أمريكية في بغداد وأربيل، وتركز القلق على إمكانية إطلاق إيران مقذوفات صاروخية، أو صواريخ على السفن الصغيرة في الخليج، بالإضافة إلى منشور من آية الله خامنئي إلى الجيش الإيراني النظام والحرس الثوري، فسره المسؤولون على أنه تهديد ممكن للدبلوماسيين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأمرت وزارة الخارجية الدبلوماسيين غير الأساسيين في كل من بغداد وأربيل بالمغادرة. 

وتورد الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله في أثناء زيارة له لطوكيو إن بلاده تمارس "أقصى درجات ضبط النفس"، وأضاف: "نعتقد أن التصعيد من الولايات المتحدة غير مقبول ولا داعي له". 

ويشير التقرير إلى خلافات بين المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين حول النوايا الإيرانية النهائية، وإن كانت المعلومات الاستخباراتية تستدعي ردا قويا أكثر من تحركات إيرانية سابقة، وقال مسؤولان أوروبيان إن البعض يخشى من سوء تقدير في ظل الخطاب الداعي للحرب، ولأن إيران تعتمد على الجماعات الوكيلة، فهي لا تمارس سيطرة كاملة عليها، ما يعني أنها قد تستهدف القوات الأمريكية، وتؤدي إلى رد أمريكي مدمر يستدعي ردا مضادا. 

وتلفت الصحيفة إلى أن بولتون حذر في الأسبوع الماضي إيران من أنها تتحمل مسؤولية أي هجوم على المصالح الأمريكية أو حلفاء أمريكا، "وسيتم الرد عليه بـ(بعزيمة لا تلين)". 

وبحسب التقرير، فإنه على المستوى العسكري، فإن المسؤولين يجدون أنفسهم موزعين بين الرغبة في تجنب مواجهة مفتوحة مع إيران، وبين الرد على المعلومات الاستخباراتية التي استدعت قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي، طلب تعزيزات عسكرية جديدة، بما فيها حاملة طائرات ومقاتلة استراتيجية. 

وتنقل الصحيفة عن عدد من المسؤولين، قولهم إن الضباط بالزي العسكري بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد كانوا من الأصوات الرئيسية المحذرة من ثمن الحرب مع إيران، فيما يرى عدد آخر من المسؤولين أن الجميع في البنتاغون إلى جانب المسؤولين المدنيين، بقيادة وزير الدفاع باتريك شانهان، الذي رشحه ترامب الأسبوع الماضي، متفقون على "الردع" لا المواجهة، مشيرة إلى أنه مع تصاعد التوتر كان شانهان على اتصال مستمر مع بومبيو وبولتون ودانفورد. 

وبحسب التقرير، فإن بعض المسؤولين الدفاعيين وصفوا نهج بولتون بالقاسي والمخيف، وقال مسؤولون في الدفاع إنهم يفكرون في زيادة التعزيزات العسكرية ضد أي تحرك من إيران أو جماعاتها الوكيلة، ويأملون أن تؤدي التعزيزات إلى الردع لا المواجهة، فيما يخشى ترامب من توريط الولايات المتحدة في حرب أخرى، هي بمثابة ثقل موازن لمواقف مستشاريه المولعين بالقتال. 

وتنوه الصحيفة إلى أن الرئيس اعتبر حرب العراق خطأ كان يمكن تجنبه، وبنى قاعدة الدعم السياسي على فكرة عدم تكرار حروب أمريكا في الخارج، وبالتالي خسارة أرواح الأمريكيين وأموالهم، ويأمل ترامب في عقد صفقة مع إيران محل تلك التي وقعها سلفه باراك أوباما، وخرج منها العام الماضي. 

ويذكر التقرير أن سياسته الأولى المتعلقة بإيران، التي سبقت بولتون، كانت تقوم على "تحييد" إيران، وفتح المجال أمام اتفاقية جديدة تضع طهران تحت رقابة أشد، إلا أن واشنطن شعرت بالإحباط لاستمرار إيران في الالتزام بها وكذلك بقية الموقعين عليها. 

وتبين الصحيفة أن غضب ترامب مما يراه سيرا نحو الحرب كان وراء إلغاء بومبيو زيارته لموسكو، وسافر إلى بروكسل للاجتماع بقادة الاتحاد الأوروبي، والتقى وزراء الخارجية واحدا تلو الآخر، وليس كما هو معتاد اجتماعا موحدا لمجموعة إيران. 

وينقل التقرير عن مسؤولين، قولهما إن زيارته كانت لتوصيل رسالة حول المعلومات الأمنية الجديدة، ورغبة أمريكا بالدبلوماسية لا الحرب، مشيرا إلى أنه بحسب 10 دبلوماسيين ومسؤولين من 7 دول أوروبية، فإن القادة الأوروبيين الذين يراقبون الجو المحموم في واشنطن لم يقتنعوا بما حمله بومبيو. 

وتورد الصحيفة نقلا عن مسؤول أوروبي بارز، قوله: "لم يقدم بومبيو دليلا" حول أسباب قلق واشنطن من عدوان إيراني ممكن، وشعر المسؤولون بالدهشة، وتساءلوا عن سبب مجيء وزير الخارجية الأمريكي، وعبروا عن شك في سياسة ترامب تجاه إيران وتحضير مستشاريه للحرب، وهو ما سيضع العلاقات الأمريكية- الأوروبية أمام امتحان، ليس في الموضوع الإيراني فحسب، لكن في قضايا أخرى أيضا. 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أنه بسبب كونه موسما للانتخابات، فإن القادة يخشون من معاقبة الناخب لهم لدعمهم خطط ترامب، وفي الوقت ذاته عبر الجمهوريون والديمقراطيون، الذين يدعمون عادة الإدارة في موضوع إيران، عن شكوكهم بالمعلومات وشغف الإدارة بالحرب.
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رشيد الخالدي: رئاسة ترامب فرصة تاريخية لتنفيذ مخططات «حزب الحرب»

«إدارة ترامب نفذت جزءاً كبيراً مما تنص عليه صفقة القرن»
الأخبار اللبنانية ـ 16/5/2019
التطورات والأحداث المتلاحقة في الأشهر الأخيرة تظهر أن فريقاً من المتشددين الأيديولوجيين والدينيين قد أحكموا سيطرتهم لدرجة كبيرة على عملية صناعة السياسة الخارجية الأميركية. إدارة دونالد ترامب، كما غيرها من الإدارات التي سبقتها، ضمت ائتلافاً من التيارات والشخصيات ذات الخلفيات المتباينة التي تقاطعت حول برنامج سياسي مشترك. لكن الذي حصل بعد ذلك لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، إذ قام تياران داخل الإدارة، الإنجيليون الصهاينة والمحافظون الجدد، بإزاحة من خالفهم الرأي تدريجياً من مواقع القرار فيها، بعد نجاحهم في الفوز بثقة الرئيس ومحيطه العائلي. وبات من الواضح أن إيصال الأوضاع إلى حافة الهاوية بين الولايات المتحدة وإيران كان ضمن مخطط وضعه الطرفان، وعملا على تنفيذه بدقة. المؤرخ والمفكر الفلسطيني رشيد الخالدي، الأميركي المولد واللبناني المنشأ حتى الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، الحائز «كرسي إدوار سعيد للدراسات العربية المعاصرة» في جامعة كولومبيا ومدير «مجلة الدراسات الفلسطينية» في الولايات المتحدة، يشرح في مقابلة مع «الأخبار» طبيعة هذه التحولات الخطيرة وتداعياتها المحتملة على المنطقة. وللخالدي مجموعة من الكتب المرجعية عن القضية الفلسطينية والسياسة الأميركية وما سمي عملية التسوية، آخرها «حرب المئة عام على فلسطين: الاستعمار الاستيطاني والمقاومة»، سيصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

مجموعة من التغييرات المهمة داخل الإدارة الأميركية مهّدت، وفق المفكر والمؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي، للتصعيد الحالي ضد إيران، «منها إقصاء وزير الدفاع الأسبق جايمس ماتيس، وهو جنرال ورئيس أركان سابق، ومعارض للحرب مع إيران. فباتريك شانهان، الذي رشحه ترامب للمنصب كبديل لماتيس لا يتمتع بالقوة والنفوذ نفسيهما، ولا يمكن اعتباره ممثلاً عن رأي المؤسسة العسكرية كما كانت حال الأول. كان لماتيس وزن كبير لا تستطيع الإدارة تجاهله. أما شانهان، فهو غير مستعد لمواجهة الرئيس ومستشاريه». أما العامل الثاني، فهو «تحول الثنائي بولتون ــــ بومبيو إلى قطب رئيسي داخل البيت الأبيض. الجيش الأميركي لا يزال شديد التحفّظ تجاه الحرب، بل يمكننا حتى أن نقول إنه معارض لها لأنه يعتبر أن نتائجها ستكون سلبية على الولايات المتحدة. الأمر نفسه ينطبق على المخابرات المركزية. لكن لا يوجد في أعلى مستوى في الإدارة من يمثل هذه الآراء لأن بولتون وبومبيو نجحا في إزاحة أصحابها ولم يبقَ فيها سوى أنصار خيار الحرب. إيران في نظر هؤلاء تمثل الشر المطلق والمطلوب في النهاية هو إسقاط نظامها».

عامل آخر شديد الخطورة يشير إليه خالدي هو «دخول حلفاء الولايات المتحدة أو من يمثلهم مباشرة إلى الحلقة الصغيرة التي تصنع القرار. لم يسبق أن كان لإسرائيل أو للسعودية والإمارات دور في صنع القرار شبيه بما هو عليه الوضع اليوم. لا يمكن مقارنة ما يجري اليوم بما جرى حتى أيام إدارة بوش الابن. القرارات التي اتخذت كانت أميركية. الآن أصبح حتى تنظيم إرهابي، وفقاً للتصنيف الأميركي، كمجاهدي خلق، يؤثر إلى درجة ما في عملية صناعة القرار ويقوم بولتون بطرحهم كبديل من النظام الإيراني. الإسرائيليون طبعاً هم الطرف الأكثر نفوذاً، يليهم السعوديون والإماراتيون، وهم لديهم علاقات مباشرة وخاصة مع ترامب و(جاريد) كوشنير وبولتون وبومبيو. لم يكن ممكناً قبل سنتين تصور إقدام الولايات المتحدة على الدخول في مواجهة مع إيران قد تفضي إلى حرب كبرى، رغم معارضة الجيش والمخابرات المركزية». ويضيف: «الحرب العالمية الأولى بدأت بعد وقوع أخطاء في سياق مواجهة بين حلفين، ومن ثم اتسعت. هناك حلفان في الشرق الأوسط اليوم، ومن المحتمل أن يؤدي أي اشتباك بين أي طرفين من الحلفين، حتى لو كانا طرفين ثانويين وغير خاضعين لسيطرة كاملة من أميركا أو إيران، إلى اندلاع صراع عسكري قد يصل إلى مستوى حرب إقليمية. جميع هذه المعطيات مستجدة».

لكن، ألا يفكر حزب الحرب وحلفاؤه الإقليميون في نتائج وتداعيات أي حرب مع إيران على القوات الأميركية الموجودة في المنطقة وعلى هؤلاء الحلفاء، حتى لو تم إلحاق خسائر هائلة بإيران؟ فهي، مع حلفائها، قادرة على إلحاق خسائر فادحة بأطراف الحلف المعادي؛ «منذ سنة، كان هناك من يمثل المؤسسة العسكرية في الإدارة ويحذر من مغبة مهاجمة إيران لأنها قادرة على الرد في العراق وسوريا والبحرين وقطر وضد إسرائيل. لم يعد هناك من يمثلها اليوم. أما حلفاء الولايات المتحدة، فإذا اتخذ قرار الحرب، فستشن الأخيرة بمعزل عن خسائرهم المحتملة. صاحب شعار أميركا أولاً لن يبدّي حياة الحلفاء ومصالحهم على حياة الأميركيين المشاركين في الحرب ومصالحهم. ترامب لا يقرأ حتى الصحف الأميركية كنيويورك تايمز وواشنطن بوست. هو مدمن على فوكس نيوز التي تشجع الإدارة على مهاجمة إيران. وسائل إعلام اليمين الأميركي وجمهوره ليس لديهم اطلاع تفصيلي على أوضاع المنطقة وبلدانها وهم مجرد أدوات تحريض على الحرب».

ما وقع داخل الإدارة عملية شبه انقلابية أو مؤامرة قصر كما كان يقال في العصور الغابرة، تمخضت عن إزاحة قسم من الفريق الحاكم لقسم آخر ليستأثر بالسلطة. «التأمل في أسماء المشاركين في اجتماعات مجلس الأمن القومي يكشف وحده ما آلت إليه الأمور». في رأي الخالدي، أصبح بولتون يعقد اجتماعات مصغرة مع أشخاص يختارهم وفق هواه ولا يدعو إليها مديرة المخابرات المركزية، جينا هاسبل، مثلاً. «لقد أفرغت مجموعة بولتون ــــ بومبيو الدائرة المقربة إلى الرئيس ممن يعارض أو يختلف مع توجهاتهم وتم استبدالهم بأتباعها أو بمن لا يتجرأ على المعارضة. لقد تمكنت من الاستئثار برئيس لا يعرف العالم. معظم من وصلوا إلى موقع الرئاسة في الولايات المتحدة كانوا مطّلعين على أحوال العالم بدرجة أو بأخرى. باراك أوباما عاش خارج أميركا خلال مرحلة من حياته. جيمي كارتر كان قائداً لغواصة نووية. جورج بوش الأب خدم في سلاح الطيران خلال الحرب العالمية الثانية، وجون كنيدي شارك في معارك المحيط الهادئ خلال الحرب نفسها. ترامب، وهذا معطى في غاية الخطورة، لا يعرف العالم وهو إضافة إلى ذلك لا يقرأ. هو الشخص المثالي لكي يحاط ويدار من حزب الحرب بعملية تحريض وتعبئة يومية. وجوده على رأس هرم السلطة فرصة تاريخية لإنفاذ مخططات هذا الحزب للأسف الشديد، الذي يضم في صفوفه أشخاصاً كبومبيو وبنس، يعتقدون أن الحرب ضد إيران تمهد لعودة المسيح».

على المستوى السياسي، موقف الولايات المتحدة وحلفائها معزول. بقية القوى الدولية، كروسيا والصين والدول الأوروبية الوازنة، تعارض تصعيدها الحالي ضد إيران، لكن ليس لهذه المعارضة تأثير في موقف ترامب وسياساته. ووفقاً للخالدي «الرئيس الأميركي لا يأبه لمواقف الأطراف الدولية الأخرى، وخاصة إذا اعتبر معارضتها ضعيفة وغير مؤثرة في مجرى الأحداث. الاعتبار الأوحد الذي يحكم مواقف ترامب وسلوكه هو تأمين الشروط المناسبة لإعادة انتخابه. الخطاب المعادي لإيران ومناخ المواجهة معها مفيدان جداً لترامب ويعززان شعبيته في أوساط اليمين الأميركي. إنما التورط في حرب مكلفة سيرتد دون أدنى شك ضده. لكن ما أخشاه توريطه في مواجهة مع إيران تقود إلى حرب. نحن دائماً نفترض أن من في مقابلنا لاعب عقلاني، وسيتصرف وفقاً لما يمليه عليه التفكير السليم المستند إلى حساب دقيق للأرباح والخسائر». ويستدرك: «من المحتمل أن يخطئ هذا اللاعب بالحسابات، ويظن مثلاً أن قدرة إيران على احتمال الحرب وأكلافها ليست كبيرة، وأن التفوق التكنولوجي الأميركي النوعي سيسمح بحسمها بعمليات قصف جوي واسعة ومدمرة دون الاضطرار إلى غزوها برياً، فلا أحد يريد ذلك. قد يلجأ حزب الحرب إلى تقديم الخيار العسكري على أنه خيار محدود الكلفة ستمكن نتائجه ترامب، عبر القضاء على ما يراه تهديداً إيرانياً، من تأمين أفضل الظروف لإعادة انتخابه».

دليل آخر على سيادة مقاربات لاعقلانية لدى صناع القرار الأميركيين هو اقتناعهم بإمكانية موافقة أي قيادة فلسطينية أو دول وازنة في المنطقة على «صفقة القرن». يقول الخالدي: «إدارة ترامب نفذت نحو 80 أو 90% مما يتوجب عليها وفقاً لصفقة القرن. فنقلها السفارة الأميركية إلى القدس وموقفها من الأونروا واعترافها بضم الجولان، ما يمهد لاعترافها بضم إسرائيل مناطق واسعة من الضفة، جميعها قرارات تندرج في هذا الإطار. لقد منعوا أخيراً حنان عشراوي من زيارة الولايات المتحدة. وكان كوشنير قد أعلن في مقابلة صحافية أن لا إمكانية لقيام دولة فلسطينية. على ما يبدو، حلفاء الولايات المتحدة غير قادرين على قبول هذه الصفقة. الأردن مستاء إلى أعلى الدرجات من الدور الذي رسم له في هذه الصفقة. المعلومات تشير أيضاً إلى أن كوشنير لم ينجح خلال جولته في الخليج في شباط الماضي في إقناع حلفائه بالمضمون السياسي للصفقة. وفي مصر، هناك معارضة داخل الدولة والجيش لأي تنازلات عن أراضٍ في سيناء قد تقدم، كما تنص الصفقة، لتكون جزءاً من أراضي كيان فلسطيني ينشأ تحت الإشراف الإسرائيلي».
 صفقة القرن: سقوط العالم العربي والأفق الجديد

  د.شفيق ناظم الغبرا ـ القدس العربي ـ 16/5/2019
يعيش النظام الرسمي حالة جمود لم يسبق أن مرت عليه. لهذا يقف مصدوما أمام الأحداث التي تدور من حوله بينما يمارس رئيس الولايات المتحدة، بحق العالم العربي، نمط من القرصنة في طول الاقليم وعرضه. يبدو العالم العربي لكل مراقب بلا وزن وبلا قيمة، إذ يتجلى ضعفه في مؤشرات التعليم و الصحة و الحرية والعدالة والشفافية وفوق كل هذا الإنتاج إضافة لمحاربته بعضه البعض واعتماده المبالغ به على الخارج على حساب الداخل. وبينما تتميز الأنظمة العربية بقوة الرقابة والمنع وأجهزة المخابرات إلا أنها دول ضعيفة في العناصر التي تشكل الدول وتمدها بالقوة. تناقض غريب: أنظمة قوية لديها القدرة على البطش والتوغل والتفرقة وبنفس الوقت هي دول ضعيفة تنقصها العدالة وروح المساواة أسس الحرية، لهذا تعود هذه الدول لأبسط مكوناتها عند أدنى هزة. لهذه الأسباب رضخت أجزاء كبيرة من النظام العربي للخارج. ولهذا السبب، ولا غيره، نجح كوشنر، صهر الرئيس ترامب السطحي الهلامي، بوضع العالم العربي في مهب الريح.

في الجوهر لا توجد صفقة، فالصفقة تقع بين متساويين بعد مفاوضات تتميز ببعض العدالة. ما يقع الان هو تثبيت لسياسات اسرائيلية يمينية وعنصرية صار لها عقود. هذ السياسات الإسرائيلية قامت بسرقة أراضي الفلسطينيين وبممارسة عمليات قمع ومصادرة واستيطان وطرد. فالولايات المتحدة تقدم لإسرائيل الآن الصيغة التي ترتئيها والمساحة التي تحتاجها والمستوطنات التي تريد تثبيتها واقتطاعها من الارض المحتلة، كما وتقدم لها القدس بكل معانيها ورمزيتها. وقد ألغت السياسات الأمريكية الجديدة كل ما إرتبط باتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين والتي تنص على التفاوض على قضايا اللاجئين والقدس والسيادة (حق تقرير المصير) والحدود والإستيطان. ان مقدمات التصفية واضحة المعالم: استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، إيقاف الولايات المتحدة للمساعدات للفلسطينيين واللاجئين بما في ذلك وكالة غوث اللاجئين، الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، الانسحاب الأمريكي من اليونسكو احتجاجا على موقف اليونيسكو تجاه فلسطين، والاعتراف الأمريكي في الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.

يذكر خالد الجندي في كتابه ( 2019) وعنوانه: «نقطة عمياء : أمريكا والفلسطينيين»، مدى الانحياز الأمريكي للقوة الإسرائيلية. فالسياسة الأمريكية تنطلق من ان إسرائيل هي الدولة التي تتطلب الحماية والدعم وليس الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والتهجير. الصهيونية نجحت في تلوين الرؤية الأمريكية للحد الذي لا ترى عبره الاحتلال احتلالا والقمع قمعا والقتل قتلا. من جهة أخرى يؤكد خالد الجندي بأن الولايات المتحدة تراعي، في كل مطلب لها، الأوضاع الداخلية لإسرائيل من حيث الرأي العام ومواعيد الانتخابات، أما عندما يصل الأمر للفلسطينيين فهي بالعكس تسعى لإحراج قادتهم وإضعاف شرعيتهم في ظل ظروف صعبة ناتجة عن الاحتلال والقهر. الواضح أن الولايات المتحدة، خاصة في زمن الرئيس ترامب، لم تترك مناسبة دون إحراج القادة العرب مع جمهورهم ومواطنيهم وذلك من خلال تصريحات مهينة وإستفزازية. السعي الأمريكي لتلبية احتياجات إسرائيل في ظل غياب الإهتمام بإحتياجات الفلسطينيين والعرب يوضح مدى العبث الأمريكي، ويفسر كيف تم تسليم احد أقدس القضايا العربية والإسلامية لجاريد كوشنر الذي ما كان يمكن له أن يكون في موقعه في البيت الأبيض إلا بصفته صهر الرئيس ترامب.

ان الاستخفاف الأمريكي والاسرائيلي بالوضع الفلسطيني والعربي لا يأخذ بعين الاعتبار ان في قلب الشعب الفلسطيني حراكا وأسئلة وجودية كثيرة وأجواء مقاومة واستعدادا للمواجهة والتضحية. إن مقاومة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستشكل احد اعمدة المرحلة القادمة، وهي مقاومة لن تكون بعيدة عن العمق العربي والإسلامي. فالعبث الأمريكي في منطقة الخليج من خلال توتير الاجواء مع إيران وتوريط دول المنطقة في نزاع جديد هو نفسه العبث الساعي لتصفية القضية الفلسطينية. لهذا فمقاومة السياسة الأمريكية لن تكون فقط فلسطينية، فهي أيضا عربية و إسلامية، وتشمل كل الدول التي تتضرر من صفقة القرن. في الجوهر: الشعب الفلسطيني لم يستسلم، و لم يرفع الراية البيضاء، ولا المنطقة العربية استسلمت للسياسة الأمريكية الفاقدة للتوازن. وبالرغم من كل المرونة التي أبداها قادة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو حتى اليوم، وبالرغم من مرونة العرب في المبادرة السلمية العربية للقمة العربية 2002 الا ان الأوضاع سارت بالاتجاه المناقض، فلم ينتج عن تلك المرونة الا مزيدا من العدوان والفتك.

حالة السلطة الفلسطينية، التي اصبحت اقرب لسلطة حكم ذاتي محدود، وحالة حماس في غزة حيث الحصار الشامل وحيث القوة العسكرية الدفاعية التي لا يبدو انها تحمل أفقا تحرريا للوضع الفلسطيني تؤكد بأن الفلسطينيين يبحثون عن مخرج ثالث لمحنتهم. صفقة القرن ستزيد من محنتهم وغضبهم لأنها ستسرق المزيد من اراضيهم كما ستؤدي لمزيد من التطهير العرقي في مناطق مختلفة من فلسطين، بل ان الصفقة ليست صفقة بقدر ما هي احتلال وفرض من جانب واحد. لهذا يواجه الوضع الفلسطيني اليوم ذات الاسئلة التي واجهها في اعقاب نكبة 1948، حيث الضياع و الشتات واللجوء وحيث التوزع الجغرافي والظروف القاسية والمخيمات. تعود اليوم ذات الاسئلة عن المستقبل وعن النضال، وعن الاشكال التنظيمية والسياسية المطلوبة، وعن الإطار القادم و كيفية استعادة مشروع الحركة الوطنية الفلسطينية التحرري.

وبينما تتواجه القضية الفلسطينية مع خطر التصفية، تتعزز حراكات لشعوب عربية لديها أمل بالمستقبل، ويتعزز وعي شعب فلسطين المكون من 12 مليونا. الاوضح لي أن جيلا جديدا من المقاومين الفلسطينيين كما والعرب يتكون اليوم في الداخل والخارج، هذا الجيل لم يعد يتقبل لغة وخطاب وأسلوب الجيل المسيطر اليوم. الجيل الجديد يطرح الاسئلة الكبرى أمام ضعف ما تم بناؤه من قبل النظام العربي. هناك جيل فلسطيني وعربي يعيش مع عشرات التحديات، لكنه يبحث عن مناخ جديد، عن شكل جديد و عن حراك جديد وأطر مختلفة. هناك شيء ما يموت لأن زمنه انقضى، لكن هناك أشياء جديدة في طور التكوين والولادة. لم ينته التاريخ، وهو بالكاد قد بدأ.

صهاينة يصوغون «الصفقة»
إلياس سامو* ـ الخليج ـ 16/5/2019
نعم، يمكن «الحكم على كتاب من غلافه»، خصوصاً إذا كان «الكتاب» هو «الصفقة الأمريكية» المتوقعة، وإذا كان «الغلاف» يثني على رجلين مراوغين- البعض يصفهما بأسوأ من ذلك- هما دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. 

في الواقع، انشغال ترامب ونتنياهو بما يسمى «الصفقة» هو أشبه بانشغالهما ب«سرقة القرن». 

والمفارقة هي أن «الصفقة»التي يفترض أنها خريطة طريق للوصول إلى تسوية سلمية للمشكلة الفلسطينية- صاغتها مجموعة صغيرة من صهاينة أمريكيين كلفوا برسم السياسة الخارجية الأمريكية. 

هذه المجموعة يقودها جاريد كوشنر، صهر ترامب والمستشار الرئاسي، إلى جانب كل من «الصقر» جون بولتون، المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، وديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى «إسرائيل». 

ولا بد من ملاحظة أن نتنياهو هو صديق مقرب لعائلة كوشنر، وقد اعتاد زيارة منزل العائلة والمبيت فيه كلما زار الولايات المتحدة. وهذا يمكن أن يجعل كوشنر بحكم الأمر الواقع وكيلاً أجنبياً يخدم المصالح «الإسرائيلية»، ولو أنه ليس مسجلاً رسمياً بهذه الصفة. 

ومع مساهمة هؤلاء الأشخاص المناصرين ل«إسرائيل» في صياغة «الصفقة»، ماذا يمكن للمرء أن يتوقع منها «سوى كونها عملياً خطة حزب الليكود بزعامة نتنياهو لإقامة «إسرائيل» الكبرى من النهر إلى البحر؟. 

تاريخياً، كان المطلب الأساسي للفلسطينيين هو تحرير كامل فلسطين الانتداب. ولكن مع مرور الزمن، أخذ الفلسطينيون يخففون مطالبهم إلى أن أصبحت تتلخص بثلاثة عناصر. 

أولاً، إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية (المنطقة التي يسميها السفير الأمريكي ديفيد فريدمان «يهودا والسامرة»، حسب التعبير «الإسرائيلي»). وثانياً، إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وثالثاً، عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

غير أن ترامب سبق أن شطب هذه العناصر الثلاثة الرئيسية واللازمة لحل المشكلة الفلسطينية سلمياً؛ فقد اعترف ب«القدس الموحدة عاصمة أبدية ل«إسرائيل»»، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة، كما أنه أذعن لإعلان نتنياهو أنه سوف يضم المستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية- وربما يضم في النهاية الضفة الغربية بأكملها، وفي ما يتعلق بمسألة اللاجئين الفلسطينيين، فإن اللاجئ الفلسطيني بنظر ترامب هو شخص كان حياً عندما أعلنت إقامة «دولة إسرائيل» في عام 1948- ما يعني أنه من الصعب جداً اليوم أن يكون هناك الكثير من الفلسطينيين الأحياء الذين ينطبق عليهم تحديد ترامب ل«اللاجئ الفلسطيني». 

علاوة على ذلك، قطع ترامب العلاقات السياسية مع الفلسطينيين عندما أمر بإغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين، من خلال وقف المساهمة المالية الأمريكية في موازنة «الأونروا». 

وواقع أن «التسوية الأمريكية» صاغها صهاينة في إدارة ترامب، ما يعني أنه لا يمكن توقع أن تكون أي شيء سوى كل ما تريده «إسرائيل». وتبعاً لذلك، فإن «تسوية سلمية للمشكلة الفلسطينية» أصبحت عملياً وفعلياً باطلة وملغاة في المستقبل المنظور. 

مهندسو هذه «التسوية» المتغطرسون لم يفهموا أنها ليست سوى خطة غير مسؤولة وغير عملية ومتداعية سوف تفشل بالتأكيد فور الإعلان عنها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بروفسور في العلاقات الدولية يحاضر في جامعات سورية وأمريكية - موقع «استراتيجيك كلتشر»

صفقة القرن.. خطة سلام أم وصفة لإدامة الصراع؟

بول بيلار ــــ لوب لوغ ـ 15/5/2019
يزعج "جاريد كوشنر"، صهر "ترامب"، المتابعين منذ فترة طويلة بخطة لم يُعلن عنها بعد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويبدو أن العملية مجرد تمرين على شراء الوقت. وحددت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أكثر من أي شيء آخر، جدول "كوشنر". وكان مناسبًا لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ألا يضطر قبل التصويت إلى معالجة أي اقتراح من الولايات المتحدة يلمح إلى أي شيء يمكن تفسيره على أنه تنازل إسرائيلي. ومع انتهاء هذه الانتخابات الآن، قد يحدث الكشف الكبير قريبا. وكان "كوشنر" قد صرح في مناسبات سابقة أنه قد يعلن عن خطته بعد شهر رمضان المبارك، الذي ينتهي في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران.

إن الشيء المعقول الذي يجب القيام به تجاه الاقتراح الذي لم يتم الإعلان عنه بعد هو انتظار الإعلان حتى يتسنى للمرء معالجة ما هو الاقتراح المؤكد بدلاً من الاعتماد على الأجزاء والاحتمالات القائمة على التقارير الصحفية. لكن المؤشرات تخبرنا أن ما سيطرحه "كوشنر" سيكون أبعد ما يكون عن خطة سلام يمكنها أن تحل القضايا الجوهرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتعد المعالم الرئيسية لهذا الصراع وإمكانات حلها معروفة منذ زمن طويل. ويبقى أبرز البدائل هو حل الدولتين، الذي يستلزم إنشاء دولة فلسطينية يغلب على سكانها العرب إلى جانب دولة (إسرائيل) ذات الغالبية اليهودية، أو حل إنشاء دولة واحدة يستتبع منح الحقوق السياسية والمدنية المتساوية لجميع السكان. هذه هي الاحتمالات الوحيدة للحل، وأي شيء آخر لن يكون حلاً للصراع، بل هو إدامة له، وإخضاع شعب لآخر. 

ويعد حل الدولتين أكثر جاذبية لكونه يحقق القدر الأكبر من التطلعات القومية لكل من اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين العرب. كما أنه سيفي بميثاق المجتمع الدولي لمستقبل فلسطين، ويعود إلى خطة التقسيم الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1947. وعلى أي حال، لا يوجد أي احتمال في السياسة الإسرائيلية الحالية بالتحرك نحو المساواة في الحقوق للجميع الذي يعد ضروريا لحل الدولة الواحدة.

لكن "كوشنر،" كما اقترحت بعض تعليقاته في معهد واشنطن واشنطن، لا يتبنى حل الدولتين أيضًا. ومن الواضح أن اقتراحه ينطوي على إدامة، وليس حل، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية التي يروجها لاقتراحه في دفع العرب الخليجيين إلى تقديم ما يكفي من المساعدات لجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية أقل قلقًا مما هي عليه الآن. وتتصور ملامح الخطة المزعومة المسربة كيانًا يسمى "فلسطين الجديدة" لا يرقى إلى درجة سمات الدولة. وسيتألف من جيوب صغيرة منفصلة من الأراضي غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي سيتعين عليها أن تدفع لإسرائيل للدفاع عنها كقوة عسكرية وحيدة في المنطقة. وكما يلاحظ "جوناثان كوك" في فحص مفصل للوثيقة المسربة التي نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" حول صفقة القرن، فإن "فلسطين الجديدة "ستكون نسخة منقحة قليلاً للسلطة الفلسطينية التعيسة الحالية.

الدوافع الكامنة

ولا يعد اقتراح "كوشنر" مفاجئا نظرًا للسياسة العامة لإدارة "ترامب" والمغلفة بالانحياز التام ضد الفلسطينيين. وتتلخص هذه السياسة في إعطاء حكومة "نتنياهو" كل ما تريده ومعاقبة الفلسطينيين ورفضهم بكل الطرق الممكنة تقريبًا. وشملت هذه السياسة - كإشارة إلى أن الإدارة ليست لديها رغبة حتى في التحدث مع الفلسطينيين - إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس والمكتب الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن. وشملت هذه السياسة أيضا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس بأكملها ونقل السفارة الأمريكية هناك لإبعاد قضية القدس بشكل كامل عن طاولة النقاض.

ولا تعد طبيعة الاقتراح المنتظر مفاجئة أيضا بالنظر إلى ارتباط "كوشنر" الشخصي الطويل الأمد بـ(إسرائيل) وقيادتها الحالية. ويعد "بنيامين نتنياهو" صديقا شخصيا لعائلة "كوشنر" ذات التاريخ الطويل في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 

وفي ضوء ذلك لا يبدو من المستبعد أن يكون الهدف الكامن وراء الخطة هو دفع الزعماء الفلسطينيين إلى رفضها من البداية. وبعد ذلك، يمكن لحكومة "نتنياهو" وإدارة "ترامب" صياغة القصص حول الفلسطينيين الرافضين للسلام. ويمكن للحكومة الإسرائيلية ساعتها المضي قدماً بأقصى سرعة من خلال المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وحتى لو قام القادة الفلسطينيون - في عمل انتحاري سياسي غريب - بالتوقيع على هذا الاقتراح، فإنه يحل النزاع. ولن ينسى التاريخ - الحاضر في أذهان الفلسطينيين - النزوح الضخم أو النكبة عام 1948، وكذلك الاحتلال الناشئ عن حرب الأيام الستة عام 1967. ولا يمكن أن تتلاشى التطلعات القومية من خلال شراء ولاء بعض الأشخاص حيث تظل الإحباطات قائمة. وحتى لو بقيت الضفة الغربية هادئة لبعض الوقت، فإن السجن الكبير المعروف باسم قطاع غزة لن يهدأ.

ولن تقتصر الآثار المدمرة لهذا الاقتراح على المسرح الفلسطيني. وسوف تزيد الخطة من اعتماد إدارة "ترامب" على الديكتاتوريات العربية حيث من المفترض أن تقدم ممالك الخليج معظم أموال التنمية. وفقًا للنسخة التي تم تسريبها مؤخرًا من الخطة، فإن نظام "عبد الفتاح السيسي" سوف يقوم بتأجير الأراضي في سيناء المصرية لاستخدامها كمطار ومنطقة صناعية بجوار قطاع غزة. ويعني هذا الاعتماد المتزايد أن إدارة "ترامب "ستقدم لهذه الأنظمة الاستبدادية أكثر مما قدمت بالفعل. بالنسبة لمصر، يشمل ذلك محاولة تسمية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فهذا يعني استمرار الدعم للحرب الكارثية في اليمن والخطوات التي تزيد من خطر الحرب الأمريكية مع إيران.

تشجيع اليمين الإسرائيلي

وسوف تتسبب الخطة المحتملة في تشجيع المزيد من التشدد داخل "اليمين الإسرائيلي" ومن المحتمل أن تقود إلى ضم (إسرائيل) للضفة في النهاية. وسوف يؤدي ذلك إلى حشد الدبلوماسية الدولية ضد الأعمال الإسرائيلية، وانخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ(إسرائيل)، وعواقب أخرى مختلفة.

وفي ضوء هذه العواقب السلبية التي يمكن أن تطال (إسرائيل) نفسها، من المرجح أن "نتنياهو" يفضل على الأرجح إيجاد طريقة للحفاظ على الوضع الراهن الغامض، والذي تحتفظ فيه (إسرائيل) بالسيطرة الأمنية على الضفة الغربية بأكملها مع الاستمرار في عملية تفاوض طويلة الأمد وميتة مع السلطة الفلسطينية فيرام الله.

قد يكون هذا المنطق وراء التسريب الأخير لصفقة القرن بالنظر إلى أن صحيفة "إسرائيل هيوم" هي تلك الصحيفة التي توزع مجانا بأموال إمبراطور الكازينوهات "شيلدون أدلسون" لدعم "نتنياهو" وهي تعبر لسان حال رئيس الوزراء. لذا، من غير المحتمل أن يتم نشر الوثيقة التي تم تسريبها دون موافقة "نتنياهو". وفي ضوء ذلك يبقى التفسير الأكثر منطقية هو أن رئيس الوزراء قد قدر أن رد الفعل العكسي ضد نشر خطة "كوشنر" سيؤجل إطلاقها الرسمي ويمكّن استمرار الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى.

لكن هذا الوضع الراهن يعني استمرار الصراع وإراقة الدماء وتفاقم النزاع بدلاً من حله، هو يعني أيضا أن (إسرائيل) ستواصل "العيش بالسيف" كما قال "نتنياهو"، ولا يعد ليس سلامًا على الإطلاق.

النكبة، ومستقبل الصراع
عبد الغني سلامة ـ الأيام ـ 15/5/2019
اليوم، وبعد سبعة عقود من النكبة، وبعد أكثر من قرن من عمر الصراع، تقف الدولة العبرية أمام محطة تاريخية مصيرية، محملةً بأعباء الدور التاريخي الذي أُسند إليها، ومن إشكالية الدور الوظيفي المنوط بها، تعاني من تبعات تركيبتها المصطنعة، ومن افتقارها للعمق الحضاري، وعزلتها عن المحيط الذي تعيش فيه، وقد حكمت على نفسها بأن تظل في حالة حرب مستمرة، وكأنَّ الحرب هي مبرر وجودها، وعداء الآخرين هو سر وحدتها المجتمعية، وشعورها بالخوف هو الذي يبقيها متحفزة على الدوام، حتى باتت إسرائيل بمثابة جيش له دولة، أو إسبارطة الجديدة.. فهل هنالك دولة ما تحتمل فكرة أن تظل في حالة حرب مستمرة وللأبد؟!

الأجيال الجديدة التي وُلدت في إسرائيل بعد قيام الدولة لا تحمل كلها بالضرورة أفكار الآباء المؤسسين، وقد عاشت هذه الأجيال فيما يشبه الاستقرار المجتمعي الذي أدى إلى بروز شرائح اجتماعية ضاقت ذرعا بالحروب، وتريد العيش بأمن وسلام، ولم تعد تعنيها تخاريف الأحبار وأساطير التوراة، ولم تعد تصدق أكاذيب السياسيين ورؤساء الأحزاب.

والمجتمع الإسرائيلي، وهو عبارة عن خليط غير متناسق من الإثنيات والأعراق والثقافات، يعاني مثل أي مجتمع يضم بين سكانه عددا كبيرا من القوميات والأديان واللغات، ولكن إسرائيل لا تحتمل أن تبرز هذه التناقضات على السطح، وما أخّر ظهورها وتفاقمها هو توحّد المجتمع تجاه ما يعتبره الخطر الخارجي، ولهذا فإن أخطر ما تواجهه إسرائيل هو السلام؛ السلام الذي سيُظهر التناقضات الموجودة داخل المجتمع، وسيتيح لها أن تأخذ مجراها الطبيعي.. السلام الذي سيجعل إسرائيل في النهاية تذوب في المحيط العربي، وتختفي المعالم البارزة في هويتها، وتضمحل كل مقومات دعايتها التحريضية وأسباب توحدها.

وإلى جانب التناقضات الداخلية في المجتمع، فإن إسرائيل تعاني من انخفاض منسوب الهجرة ومن تزايد معدلات الهجرة المعاكسة، ما يضعف قدرتها على مواجهة الخطر الديموغرافي الفلسطيني، مع أن المتدينين (الحريديم) يعوضون هذا النقص، وكلما مر الوقت ازداد تأثير العامل الديموغرافي خطورة على إسرائيل، وبالتالي تقلصت خياراتها في مواجهته، كما أن تمتعها بالتفوق المطلق في موازين القوى العسكرية ليس دائما في صالحها، فإذا كان الطرف الفلسطيني أعزل فإن هذه النقطة بالتحديد قد أكسبته ميزة قوة الضعف، وفي المقابل فإن إسرائيل الدولة النووية المتخمة بالقوة العسكرية، ستعاني من ضعف القوة؛ فهي لا يمكنها استخدام كل هذه الترسانة في مواجهة شعب أعزل يطالب بحقوقه الوطنية، بأساليب حضارية تقرها المواثيق الدولية، وتحظى بتأييد معظم العالم.   

هذه المعادلة المختلة ستجعل من مستقبل الصراع محكوما بعوامل أخرى لها القدرة على الحسم والتأثير أكثر من الجانب العسكري، وأهمها وجود الشعب الفلسطيني بحد ذاته كهوية سياسية لها حضور دولي؛ فثبات الشعب فوق أرضه كشف عن مأزق إسرائيل التاريخي المتعلق بطبيعة هوية الكيان الإسرائيلي. 

فلا هي قادرة على ضم الفلسطينيين، ولا على طردهم، فإن ضمتهم، تقوضت أركان الدعاية الصهيونية (التاريخية والدينية)، وانهارت فكرة يهودية الدولة.. وإن قمعتهم، تضررت صورتها التي تسعى لرسمها في المخيال العالمي (تصبح دولة أبارتهايد)، وعملية طردهم لها تبعات خطيرة، ترغب بتجنبها. 

إذاً، إسرائيل ورغم أنها خُلقت للحرب، إلا أنها لا تحتمل أن تظل في حالة حرب للأبد، ولا تستطيع أن تعيش طويلا في حالة عداء مع محيطها ومعزولة عنه، ولا تستطيع تجاهل وجود الفلسطينيين (وبالتالي حقوقهم الوطنية)، ولا تستطيع أن تدير ظهرها للعالم وكأنها دولة فوق القانون، وهي إن كانت تمارس كل ذلك فعليا الآن، إلا أن هذا يحرج حلفاءها، ولا تستطيع أن تبقى دولة احتلال.. لأنها بذلك تسير في عكس مسار حركة التاريخ، ولأنها تعتمد في اقتصادها على المساعدات بالكامل فهي لا تستغني عن حلفائها، ولكن التاريخ لم يخبرنا عن كيان اعتمد في وجوده على المساعدات الخارجية للأبد، إذ إنه في حالة حدوث تغيرات معينة على المعادلة السياسية الكونية ستصبح إسرائيل عبئاً على حلفائها، ولذلك فإن السلام الحقيقي بالنسبة لإسرائيل سيحمل في طياته عوامل تفككها.. وانفتاحها على العالم العربي يعني ذوبانها واضمحلال هويتها.. وعاجلا أم آجلا لا بد أن تواجه إسرائيل الحقيقة.

هذه الحقائق حاضرة في ذهن صناع القرار الإسرائيليين، وأي خطط استراتيجية للمستقبل، لا تحتوي على أي ضمانات، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تتحكم بحركة التاريخ، ولا يمكنها مخالفة نواميس الكون وقوانين الطبيعة، التي هي بحكم تركيبتها ستكون في مواجهتها، فهذه العوامل لا يمكن ضبطها، وهي ربما تحمل في طياتها عوامل تفكك، ولهذا فإسرائيل تعمل جاهدة على تأخيرها، أو تجييرها لصالحها، أو خلق حقائق جديدة على أرض الواقع وبقوة السلاح.

حاليا، على المستوى التكتيكي لإسرائيل قدرة كبيرة على المناورة والتحكم، خاصة وأن الفلسطينيين ليسوا في أفضل حالاتهم، والواقع العربي أسوأ، والظرف الدولي في هذه المرحلة في القبضة الأميركية، وإسرائيل ما زالت دولة فتية ذات جيش قوي، ولديها اقتصاد ضخم، وقضاء مستقل، وصحافة قوية، وهي دولة مؤسسات.

ومع أنها دولة قوية، ولكن يمكن هزيمتها، وهي الآن تواجه مأزقاً تاريخيا وعليها حله، وعلينا نحن أن نعمقه.

في ظل هذه المعطيات تحاول إسرائيل مواجهة الواقع والخروج من أزمتها، فهي قد توصلت لقناعة باستحالة اقتلاع الشعب الفلسطيني أو تجاهل وجوده، وأنها لا تستطيع الاستمرار بتجاهل الشرعية الدولية وضربها عرض الحائط، أو تجاهل المبادرات السياسية المطروحة.

صحيح أنه في ظل الوضع الراهن للقضية الفلسطينية، ستكون كافة البدائل المتاحة أمام الفلسطينيين أسوأ من بعضها، فبسبب التعنت الإسرائيلي والانحياز الأميركي، بل تورطه بشكل مباشر لصالح إسرائيل، تعثرت عملية السلام. ولكن، في المقابل، الخيارات الإسرائيلية، وإن كانت على المدى القريب مريحة، إلا أنها على المدى البعيد كارثية.. فبسبب غطرستها، لن تعي إسرائيل دروس التاريخ، وستحكمها قوى التعصب والتطرف اليميني.

والتاريخ يخبرنا بأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأن إرادة الشعوب الحية أقوى بكثير من الدبابات، ولا أعتقد أن نهاية الاحتلال الإسرائيلي ستختلف عن نهاية نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. وإن غدا لناظره قريب..
النكبة وتصويب مفهوم «الكتلة التاريخية» العربية

  فايز رشيد ـ القدس العربي ـ 16/5/2019
تأتي ذكرى النكبة 71 لهذا العام، محملة بالمعاني الروحية والكفاحية المقاومة للفلسطينيين أصحاب القضية العادلة كما إخوانهم العرب، وللعدو الصهيوني في بعض الجوانب. فللأخير وكافة قياداته السياسية والعسكرية، تعني الذكرى، استمرار اللايقين من بقاء كيانهم إلى عمر 100 عام، مثلما عبّر عن ذلك نتنياهو، في لقائه في بيته مع الحاخامات، عندما قال بالنص «سنحاول الوصول للاحتفال بإسرائيل إلى عيدها المئوي، وأن لا نكرر انهيار مملكة حشمونئيم» ـ مملكة يهودية امتدت 80 عاما وانهارت.

المسألة الثانية، أن إسرائيل بعدوانيتها الفاشية الملازمة لوجودها، وبتناقضاتها الداخلية العديدة الإثنية، مثلا، في تعريف من هو اليهودي، أو في سيطرة مؤسستيها الدينية والعسكرية على وجودها الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، وبفاشيتها، فإنها تحمل بذور فنائها. علينا كفلسطينيين وعرب إدراك هذا، بمزيد من قراءة العدو واستغلال تناقضاته الداخلية بشكل مناسب، ما سيسرّع حتما في هزيمته. في ذكرى النكبة71، يمكن ملاحظة توسع دائرة تطبيع النظام الرسمي العربي مع الكيان، وصولاً لحدود التحالف معه. كذلك فإن الحقيقة الناصعة، أنه كلما مضى الزمن على وجود إسرائيل، يزداد ارتباطها الصهيوني العضوي الآثم مع المشروع الاستعماري الكولونيالي العالمي.

على الصعيد الفلسطيني والعربي، أثبتت التجارب، كارثية الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على أمتنا وشعبنا، وخطأ المراهنة على إمكانية جنوح الكيان للسلام! واستحالة إمكانية تحقيق قبوله «حلّ الدولتين»، وهو الذي لن يتخطى حدود دائرة العدوان، واستمرارالاغتصاب والإحلال والتوسع المستمر على حساب الوطن العربي. الكيان لم يرسّم حدود دولته حتى اللحظة، ليسأل كلّ عربي وفلسطيني نفسه: لماذا؟ نعم، بعض النظام الرسمي العربي قصير النظر، ومنعدم الرؤية الاستراتيجية، يعيش أوهام البقاء التاريخي لنظامه، ولو على حساب احتلال جزء من أراضيه، حتى لو تحت حماية إسرائيل والسادة الأمريكان، لذا يدفع ثمن هذه الحماية (مثلما عايرَهم ترامب)، مثل هذا النظام هو خير حليف مساند للكيان، وأطرافه قابلة للتعامل مع ما يسمى بـ»صفقة القرن» والاعتراف ببنودها، وتوطين الفلسطينيين الموجودين في بلدانه، والضغط على السلطتين الفلسطينيتين، للقبول بها. «صفقة القرن» سيسقطها شعبنا، مثلما أسقط 132 مشروعا تصفويا منذ عام 1947 حتى اللحظة. العرب كما وصفتهم الكاتبة البريطانية إيتيل مينون مؤلفة كتاب «الطريق إلى بئر السبع» هم «أسوأ المحامين عن أعدل قضية». بالنسبة للدول الغربية ، فمع تزحزح رؤيتها قليلاً حول الحقوق الفلسطينية، مقارنة مع الموقف الأمريكي، لكنها لن تجرؤ على تجاوزه عمليا.

أما المعاني الروحية والكفاحية المقاومة لشعبنا، فالمقصود بها، مدى تعاظم ارتباط شعبنا بوطنه الفلسطيني التاريخي كاملاً، روحيا ووجدانيا وعمليا وانتماء أصيلاً. إنه ارتباط بالهوية الفلسطينية المقاومة لكل أشكال التعسف، ارتباط بالقرية، بالحاكورة، بالمارس (المزرعة). هذا أسقط ويسقط مقولة غولدا مائير «الكبار يموتون، والصغار ينسون» فالحفيد الفلسطيني أكثر ارتباطا بوطنه، أضعاف ارتباط جدّه. هذه العوامل الوجدانية الروحيّة، هي الأسس التي تقف وراء كلّ أشكال الصمود الفلسطيني، استشهاداً، وقوعاً في الأسر ومجابهة السجّان فيه، إصابةً بعاهات وجروح في المواجهات القتالية المباشرة وغير المباشرة مع العدو، كما حصل في العدوان الأخير على قطاع غزة، صمودا في مخيمات الوطن والشتات، إصرارا على الحياة والنضال، رغم كل المعاناة، ومحاولات تذويب الهوية الفلسطينية، بأساليب رديئة، مغرقة في قبحها واستباحتها لأدنى وأبسط حقوق الإنسان (تعذيب، عدم إدخال للبلدان، نوم في المطارات لأيام، بل أحيانا لأشهر..).

على صعيد آخر، تنادت بعض القوى والفصائل والأحزاب العربية (بما فيها الفلسطينية) إلى اجتماع في الرباط لتشكيل كتلة تاريخية عربية ، في الرّد على المؤامرات التي تستهدف بعض الأقطار العربية، فوفقا للزعيم اليساري محمد بنسعيد آيت، فإن الحركات الاحتجاجية والثورية في العالم العربي والمغاربي تحديداً، خصوصا التي تشهدها الجزائر والسودان، في حاجة إلى الحماية من قبل المساهمين فيها، لتجنب تحريفها، كما وقع في عدد من البلدان كليبيا والعراق ومصر وغيرها. مضيفا في لقاء نظمته مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيله، حول شعار «في الحاجة إلى الكتلة التاريخية»، فمن وجهة نظره، أن التكتل في هذه المرحلة، يحتاج إلى مد الجسور وتقويتها بين الأجيال، بالنظر للأهمية التي تلعبها جميع الشرائح وعلى رأسها الشباب، في إنجاح العديد من المبادرات، وكذا التأثير في القضايا الأساسية. وذكّر بالكتلة الديمقراطية (التاريخية) التي ضمت كل أحزاب المغرب، والدور الذي لعبته هذه الكتلة في مراحل تاريخية معينة، قبل أن تنهار لاحقا. في السياق نفسه تحدث المؤتمرون الآخرون الأفاضل.

ومع التقدير الكبير للمؤتمر وحضوره، فإن المتتبع لما دار فيه وصدر عنه، يخرج باستنتاج، أنه كان مؤتمرا عربيا خطابيا كلاسيكيا تقليديا، تسابق فيه المجتمعون على تشخيص الحالة العربية، والدعوة إلى أهمية، وضرورة مواجهة المؤامرات، بدون الوصول إلى صيغ عملية، علمية واقعية، تتعامل فعليا مع مجابهة مخاطر الواقع. المؤتمر كان محاولة لتعريب مفهوم انبثق من واقع إيطالي قديم نسبيا، حيث البلد كان منقسماً بين شمال إيطالي مزدهر وجنوب يعيش بقايا القرون الوسطى، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، «التي هيأت نتائجها فعليا للحرب الكونية الثانية». لقد عانت إيطاليا من تداعيات الحرب بحكم مشاركتها غير المباشرة فيها

(فقد كانت من ضمن الحلف الثلاثي، مع الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، إلا أنها لم تنضم معهما في حلف دول المركز)، إضافة إلى ظهور الفاشية على يد موسولويني الذي تسلم الحكم عام 1922. لذا قام أنطونيو غرامشي المفكر السياسي وقائد الحزب الشيوعي الإيطالي آنذاك، بمبادرة تهدف إلى خلق وحدة وطنية بين كل مكوّنات المجتمع المدني، بشكل يوحّد الكل في قوة واحدة، تتجاوز التناقضات الأيديولوجية والطبقية والحزبية في مواجهة الأزمة، أي خلق بنية جديدة تستبعد البنية القديمة، بل تتشكل من رحمها، لكن في صورة مغايرة تماما، وهو ما عبّر عنه غرامشي بمفهوم «الكتلة التاريخية».

حقيقة الأمر أن غرامشي في اقتراحه المذكور استعاد في تحليله للوضع الإيطالي، ماكيافيللي وماركس وروّاد العقد الاجتماعي، توماس ھوبز، جون لوك وجان جاك روسو وغيرهم، بالتالي، فإن بعض الأحزاب اليسارية لا تتفق مع مفهومه المعني هذا.

لقد اعتمد هذا الفيلسوف أيضا، على النزعة الفردانية، باعتبار الفرد هو القوة الأساسية في تشكيل الحزب والكتلة التاريخية. لهذا يتوجب، وقبل إنشاء الكتلة التاريخية العربية، بحث مفاهيم غرامشي في العلاقة بين الأزمة، الأحزاب، الثقافة (المثقف العضوي)، الصراع الطبقي والأيديولوجي، وغيرها من العوامل كالهيمنة الحزبية (على سبيل المثال لا الحصر) من جهة، والكتلة التاريخية بمفهوم غرامشي من جهة أخرى. فمثلما ذكرنا سابقاً، أن ظروف إيطاليا تختلف واقعا وزمانا ومكانا، عن ظروف الأقطار العربية المتعددة الفروقات، كجوهر النظام الحاكم في كلّ بلد، وطبيعة القوى المستغِلِّة فيه، كما المستغَلّة، والأساليب النضالية فيها أيضاً. تحدث الجابري، في ندوة له، عن اليسار واليمين ودورهما في الكتلة التاريخية. وخلص نهايةً إلى نتيجة مفادها، أن القوى المرشحة لهذه الكتلة في بلد مثل المغرب هي: أولا: الفصائل المنحدرة من الحركة الوطنية والتنظيمات والمجموعات المرتبطة بها، لذا فهي كثيرة ومتنوعة. كما أهمية فتح الباب أمام التيارات الإسلامية، والقوى الاقتصادية، وجميع العناصر الأخرى الفاعلة في المجتمع للدخول في الكتلة. بالطبع، شهدت المنطقة العربية بمجملها، تغييرات كبيرة جوهراً وموضوعا وذاتا، في طبيعة القوى والنخب، بعد أن طرح الجابري مشروعه من حيث التغيّر في طبيعة الأنظمة الحاكمة وغيره من العوامل، ضمن عملية الاستغلال. كما أهمل رحمه الله تداعيات وجود واستمرارية بقاء المشروع الصهيوني في المنطقة، وتأثير تداعياته المباشرة وغير المباشرة على عموم الدول العربية، بما فيها دول المغرب العربي.

نخلص إلى النتيجة الأهم: أهمية الحاجة إلى بناء كتلة تاريخية في البلد العربي الواحد بدايةً، قائمة على خصوصياته المختلفة عن البلدان الأخرى، ثم التنسيق بين كل هذه الكتل لإيجاد الكتلة العربية الواحدة. الأخذ بعين الاعتبار، أن المشروع الصهيوني (إسرائيل) هو أحد أهم أسباب إشكاليات الدولة العربية الحديثة، والعالم العربي مجتمعا، وأهمية مجابهته ككل، وتداعيات وجوده على البلد العربي المعني، فأخطار الكيان قائمة على الدول العربية من المحيط إلى الخليج، عقد مؤتمر موسّع لا تحضره فقط النخب الحزبية العربية، التي اعتادت حضور كل المؤتمرات، بل أيضا المفكرون الجماهيريون الحقيقيون العرب، لتحديد مفهوم الكتلة التاريخية المحلية للبلد أولا، على طريق تأسيس الكتلة التاريخية العربية الواحدة، الابتعاد عن الصيغ المستهلكَة والفذلكات الكلامية الخطابية الإنشائية، ففي كلّ يوم نعيش جديداً: ظروفا وواقعاً ومتغيرات وأشكال تآمر وصفقات تصفوية، لذا، يتوجب إدراك هذا، تحليلا وتشخيصا وفعلا وانتقاءً لآليات نضال ومواجهة جديدين، متوائمة مع طبيعة المتغيرات والمتغيرات في أشكال التآمر الجديدة.
هذه الأرض لنا.. تغيُّر المشهد الطبيعي الفلسطيني في مرآة التاريخ
رجا شحادة(*) ـــ نيويورك تايمز ريفيو أُف بوكس ـــ عدد كانون الثاني (يناير) 2018
في الفترة بين العامين 1922 و1925، تجول عمي الكبير، الصحفي نجيب نصار، على ظهر حصان في أنحاء فلسطين الانتداب والأردن؛ البلد الناشئ حديثاً آنذاك شرق النهر. ونشر ملاحظاته في سلسلة من الرسائل في الكرمل؛ الصحيفة الأسبوعية التي كان يحررها في حيفا. وفي عدد من تلك الرسائل، عبر نجيب عن مخاوفه إزاء مصير المزارعين الفلسطينيين، خاصة في شمال البلاد، حيث كان مُلاك الأراضي من العرب الغائبين يبيعون حيازاتهم الكبيرة لمؤسسات جديدة تابعة للحركة الصهيونية المتبرعمة.
خلال رحلاته شمالاً من جنين إلى الناصرة، اقترح نجيب أن الصراع الفلسطيني مع الحركة الصهيونية كان في جوهره اقتصادياً. في شمال فلسطين، كان لبنانيون أثرياء يملكون قرى بأكملها. وبدءاً من أواسط القرن التاسع عشر، عملت سلسلة من التطورات القانونية في الإمبراطورية العثمانية -التي حكمت فلسطين حتى العام 1917- على تمكين نمو تلك الحيازات الكبيرة للأراضي. وتضمنت تلك التطورات إصدار قانون الأراضي العثماني للعام 1958، الذي حاول القضاء على نظام المشاع؛ حيث كانَ يُحتفظ بالأرض بشكل مشترك، وطلبَ من المزارع، الذي يتحول إلى مالك، أن يقوم بتسجيل أرضه لدى موظفي الخزينة. وكان هناك شيئان يثنيان المزارعين عن القيام بذلك: الرغبة في تجنب دفع الضرائب عن أراضيهم؛ وحقيقة أن تسجيل الأرض كان يتم في مراكز حضرية بعيدة، مثل بيروت ودمشق.
لم تكن لتلك التطورات أي علاقة بالمشروع الصهيوني. كان القصد منها ببساطة هو المساعدة على تطبيق أسلوب أكثر مركزية وعقلانية لجمع الضرائب. وفي الأجزاء الجبلية من فلسطين؛ حيث كانت الأرض مزروعة بشكل رئيسي بأشجار الزيتون والفاكهة، كانت الحيازات صغيرة ولم يغيِّر وصول الصهاينة الكثير في وضعها. ولكن في المناطق المنبسطة والأودية الصالحة للزراعة، حيث المياه متاحة بسهولة أكبر، سعى الصهاينة إلى حيازة الأرض. وسرعان ما شرع مُلاك العقارات اللبنانيون -عائلات سرسق وتويني وخوري- في بيع حيازاتهم في مرج بني عامر (الذي يُسمى الآن وادي يزرعيل).
كان لمُلاك الأراضي الإقطاعيين هؤلاء قليل عناية بدعم المؤسسة الصهيونية: كانوا غير معنيِّين بالاستعمار. لكن الأرباح التي يجنونها من أراضيهم كانت في تراجع، ومحاصيل القطن التي زرعوها كانت تفشل. وكانوا يستثمرون في مشاريع رأسمالية كبيرة في مصر ولبنان، مثل شركة قناة السويس والميناء في بيروت، واحتاجوا إلى السيولة النقدية. وتنبأ نجيب: عن طريق بيع كل ما يمتلكون في هذا السهل، سوف يسهم مُلاك الأرض هؤلاء في محنة البلد، والتي ستنشأ من إقامة مملكة يهودية.
تواصلت العمليات القانونية التي كان قد بدأها العثمانيون في السنوات التي أعقبت انتهاء حكمهم -أولاً بالاحتلال العسكري البريطاني لفلسطين من العام 1917 إلى العام 1922، ثم عندما منحت عصبة الأمم البريطانيين الانتداب على فلسطين من العام 1922 وحتى 1948. وخلال كلتا الفترتين، واصل البريطانيون مراجعة قوانين الأرض بهدف جعلها أكثر قابلية للتسويق والتبادل وتسهيل بيعها للصهاينة. ومن بين الشخصيات البريطانية التي وفرت أفكارها الأساس لسياسة الأرض البريطانية في فلسطين، كان السير إيرنست داوسون، الذي اعتقد بأن ما يحتاجه الفلاح الفلسطيني كان حصر وتقسيم الحقول المشتركة. 

تطويق الأراضي الفلسطينية
في كتابه التطويق: الأراضي الفلسطينية في مرآة تاريخية Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror، يُعرَّف المؤلف غاري فيلدز Gary Fields التطويق (فرز الأراضي وتحويلها إلى قطع) بأنه ممارسة أسفرت عن تحويل الأرض من مجموعة من الناس إلى أخرى، وتأسيس مساحات ليس لها مالكون من الأرض في المشهد الطبيعي. وكانت نية داوسون هي خلق كُتل منفصلة من الأملاك، والتي يمكن مسحها وتسجيلها لدى سلطة الأراضي التابعة للانتداب. كما سعت سلطات الانتداب أيضاً إلى إلغاء نظام المشاع. وكان المسؤولون البريطانيون مقتنعين بأن نظام تطويق الأراضي المشتركة، والذي تم تطبيقه مسبقاً في إنجلترا، جلب التحسن والتقدم هناك، وسعوا إلى تكرار النموذج نفسه في فلسطين.
شكلت هذه السياسات البريطانية انتصاراً للحركة الصهيونية. وجعلت من الممكن أن يُباع المزيد من الأراضي الفلسطينية لليهود الصهاينة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الكثيرين عرضوا مبالغ مربحة مقابل الأرض، لم يقع كل أصحاب الأملاك تحت إغراء البيع. وفي بعض الأماكن، كما كتب نجيب، كان مُلاك الأرض يقومون بإنشاء مدرسة زراعية ويزرعون المزيد من أشجار الزيتون للوقوف في وجه التعدّيات. ورفض ما يكفي من الفلسطينيين البيع، بحيث انتهى المطاف بالصهاينة وهم يمتلكون القليل من الأرض. وكان الكاتب والمربي الفلسطيني، خليل السكاكيني، مفتشاً للتعليم في فترة الانتداب البريطاني. ووصف في مذكراته رحلة قام بها في كانون الأول (ديسمبر) من العام 1934:
إذا كان لدى اليهود عدد قليل من المستعمرات البائسة، فإن لدى العرب آلاف القرى. لقد سافرنا من القدس إلى الخليل إلى بئر السبع إلى غزة إلى خان يونس إلى المجدل إلى اللد إلى قلقيلية إلى طولكرم ومررنا عبر أراضٍ عربية فقط. إن ما يملكه اليهود هو لا شيء مقارنة بما يملكه العرب في فلسطين.
ولم تكن ملاحظاته بعيدة عن الحقيقة. بحلول العام 1949، بعد عام من تأسيس دولة إسرائيل، كان ما لا تتجاوز نسبته 13.5 في المائة فقط من أراضيها تحت الملكية اليهودية الرسمية، والتي يملكها إما أفراد عاديون أو الدولة.
خلال مسار الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1948، فر نحو 750.000 فلسطيني من القتال أو تم إجبارهم على الخروج من أراضيهم. وفي العام 1950، أصدرت إسرائيل قانوناً يصنف تلك الأراضي بأنها أملاك غائبين، ومن خلال سلسلة من التدابير القانونية الأخرى قامت بتحويلها ليستخدمها السكان اليهود الإسرائيليون. ولكن، بقيت تجمُّعات كبيرة من الأراضي -في الجليل، وشمال إسرائيل، والنجف في الجنوب- والتي ما يزال يملكها الفلسطينيون الذين ظلوا في إسرائيل وأصبحوا مواطنين إسرائيليين. وفي تلك المناطق، كان الفلسطينيون ما يزالون يفوقون اليهود الإسرائيليين عدداً بشكل كبير في العام 1950. ووجدت الدولة الجديدة نفسها في مواجهة مسألتين: كيف يمكن تهويد هذه المناطق؛ وكيف يتم تحويل معظم الأراضي هناك إلى اليهود الإسرائيليين.
كما يُبيِّن غاري فيلدز، استخدمت الحكومة الإسرائيلية أساليباً لتحقيق هاتين الغايتين لا تشبه تلك التي استخدمتها في الضفة الغربية بعد حرب الأيام الستة في العام 1967. في تلك المناطق، كانت مُلكية الأرض مسجّلة كأوصاف مكتوبة فقط، مثل أن قطعة أرض معينة يحدُّها طريق من الشمال، ومن الجنوب يحدها جُرف. ولم تعترف الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه الأوصاف كسجلات صالحة للمُلكية. وفي الجليل، كما يكتب فيلدز، تم إجبار الفلسطينيين على أن يثبتوا، من خلال الوثائق، أنهم المالكون القانونيون للأرض. وكتب:
الفلسطينيون الذين كانت لديهم حقوق امتلاك أراضيهم على أساس الفكرة العثمانية المتعلقة باستمرار الإشغال والاستغلال بالزراعة لم يكونوا قادرين، بدون استثناء، على الوفاء بهذه المتطلبات. ونتيجة لذلك، تم تحويل أراضيهم إلى فئة أملاك الدولة. وأصبحت أملاك الدولة المخصصة حديثاً هذه هي الأساس للاستيطان اليهودي.
وسائل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
على مدار العقدين الماضيين، تم الاستيلاء على معظم الأراضي التي استُخدمت لإقامة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية على أساس أنها تعود للدولة. وقد مكن هذا التكتيك القادة الإسرائيليين من الزعم بأن دولة إسرائيل لا تصادر الأرض من الفلسطينيين لبناء المستوطنات.
بدأت الدولة في استخدام هذه الحيلة القانونية بشكل جدي فقط بعد العام 1982. وحتى ذلك الحين، كانت السلطات تستولي على الأرض من أجل الاستيطان بشكل أساسي عن طريق مصادرتها لأغراض عسكرية. وتم الاستيلاء على نسبة أصغر من الأرض عن طريق إعلانها أملاك غائبين أو منطقة كانت تمتلكها سابقاً الحكومة الأردنية. وبحلول العام 1979، عندما قمتُ بتأسيس منظمة الحق مع عدد من المحامين الآخرين لخلق تحديات قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي، كانت إسرائيل قد حازت السيطرة على نحو 30 في المائة من الأرض في الضفة الغربية. لكن هذه الحيازات كانت في معظمها متفرقة وتفصل بينها قطع الأراضي ذات المُلكية الخاصة، مما جعل معظمها غير مناسبة للبناء الاستيطاني.
كان حول ذلك الوقت حين كنتُ أقود سيارتي إلى تل أبيب ومررت بأرض فرنسوا ألبينا في القدس، وهو واحد من زبائني. واستطعت أن أرى المنازل المتنقلة وهو تُجلَب إلى هناك. وعندما عدت في المرة التالية إلى الموقع رأيت مجموعة من تسعة منازل، والتي تطورت لاحقاً لتصبح مستوطنة بيت هورون. في ذلك المساء كتبت في مذكرتي أن ما بُني على عجل على هذا النحو يُمكن أن يُزال بنفس السرعة. وكان ينبغي أن أعرف أفضل. لقد رأيت الخطة الرئيسية للاستيطان التي رسمها المجلس الإقليمي اليهودي في الضفة الغربية، بالتعاون مع وحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية. وحسب هذه الخطة، كان من المقرر توطين 80.000 يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية بحلول العام 1986 في 23 مستوطنة و20 بؤرة استيطانية. وأعلن آرئيل شارون، الذي كان في ذلك الحين وزير دفاع إسرائيل: سوف نترك خريطة مختلفة تماماً للبلد والتي سيكون من المستحيل تجاهلها.
وضع الوصي على أملاك الغائبين أرض ألبينا تحت تصرف اليهود بعقد إيجار طويل الأجل، لأنها اعتُبرت أملاك دولة. وعندما أثبتُّ أمام محكمة إسرائيلية أن الأرض ملكية خاصة لألبينا، قرر القاضي أن التحويل كان في الواقع قياسياً، قوياً ومُلزماً على الرغم من حقيقة أننا استنتجنا في رأينا أن ملكية الأرض المذكورة تعود للمستأنِف.
استند القضاة الإسرائيليون في هذا القرار المتناقض بغرابة إلى المادة 5 من الأمر العسكري رقم 58، والذي بموجبه يكون أي تحويل يتم بحسن نية بين الوصي على أملاك الغائبين وأي شخص آخر، فيما يتعلق بممتلكات يعتقد الوصي عندما دخل في الصفقة أنها ستكون أملاكاً مهجورة، لن يكون باطلاً وسيظل ساري المفعول حتى لو تم إثبات أن الأملاك لم تكن مهجورة في ذلك الوقت. ولم يكلف القاضي الذي ترأس الجلسة نفسه عناء السؤال عن كيف يمكن للوصي أن يعتقد بنية حسنة أن أرض ألبينا كانت مهجورة. كان لدى الوصي، بعد كل شيء، حق الوصول إلى السجل العقاري للمنطقة، الذي صادره الجيش الإسرائيلي بعد الاحتلال مباشرة. وهناك نص معمم بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1949، والذي قيَّد الوصول العام إلى سجلات الأراضي. وما يزال الاطلاع على هذه السجلات محظوراً بالنسبة لمعظم الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية.
بعد وقت قصير من حكم المحكمة ضد ألبينا، جاء ممثلان من مستوطنة عوفرا غير القانونية -التي تأسست بشكل رئيسي على أراضٍ فلسطينية خاصة- لمقابلتي في مكتبي للمحاماة في رام الله. وأرادا أن أقوم بتسجيل شركة محلية لهما في الضفة الغربية. وعندما رفضتُ، جُن جنونهما. لمَ لا؟ إننا نجلب التقدم إلى المنطقة. هل تريد أن تقول أنك ضد ذلك؟ وأجبتُ بأن معظم الفلسطينيين يشعرون كما أفعل ولن يقبلوا بأي شيء تكون له أي علاقة بالمستوطنين. وكان ردهما: ولكن لماذا؟ إننا لا نجردكم من أي شيء. كلما زادت المستوطنات كلما زاد التقدم. كيف يمكن أن يكون هذا سيئاً لكم؟.
استمرت قضية ألبينا، التي بدأت في العام 1979، في سير متعثر بطيء لسنوات عدة. وخلال تلك الفترة، حدث تغيير في الأسلوب الأساسي الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. شرعنا في رؤية حالات أقل من الاستيلاء على الأرض لأغراض عسكرية والمزيد من الحالات مثل حالة ألبينا، حيث يتم إعلان الأرض أملاكاً للدولة. وحدثت القضية التي فرضت هذا التحول في الاستراتيجية في العام 1979 وتركزت على مستوطنة تُدعى إيلون موريه.
يوم 7 حزيران (يونيو) 1979، ومن قمة تل داخل حدود قرية روجيب، على بعد 1.5 ميلاً إلى الشرق من طريق القدس-نابلس السريع، شاهد مصطفى دويكات وستة عشر شخصاً آخرون والذين يمتلكون 125 دونماً من الأرض (حوالي 31 هكتاراً) بداية عملية استيطان. بمساعدة من طائرة عمودية ومعدات ثقيلة، كان يجري إنشاء طريق تمتد من الطريق السريع إلى قمة التل. وكان رئيس هيئة الأركان قد أعطى موافقته يوم 11 نيسان (أبريل) على الاستيلاء على المنطقة لأغراض عسكرية. ويوم 5 حزيران (يونيو)، وقَّع العميد بنيامين بِن إليعازر، القائد العسكري للضفة الغربية، أمر الاستيلاء، والذي خصص منطقة تبلغ مساحتها حوالي 700 دونم وقال أنه تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية.
قدم أصحاب الأرض السبعة عشر التماساً إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا. وخلال المحاكمة، قدم محاميهم شهادة خطية موقعة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، حاييم بارليف، والتي دحض فيها الزعم بأن المستوطنة تساهم في تعزيز أمن إسرائيل. وإذا كان ثمة شيء، فإنها تعيق العمليات العسكرية. ففي حالة نشوب حرب، كما شهد، قد يجد الجيش نفسه مضطراً إلى حماية المستوطنة المدنية الإسرائيلية بدلاً من محاربة العدو. ومن جانبهم، قدم المستوطنون إفادة خطية موقعة من مناحيم فيليكس، الذي أكد نيابة عن غوش إمونيم، الرواد الأوائل للاستيطان في الضفة الغربية، أن مستوطنة شعب إسرائيل في أرض إسرائيل هي المملكة الأكثر فاعلية وأفضل عمل أمني. ثم خلص إلى القول: لكن الاستيطان نفسه لا ينبع من أسباب أمنية أو حاجات مادية، وإنما يستمد القوة من قدَر عودة الإسرائيليين إلى أراضيهم.
لم تقبل المحكمة الإسرائيلية إفادة فيليكس. ولم تقبل بشهادة بارليف أيضاً؛ لكن محامي الفلسطينيين نجحوا، للمرة الأولى والأخيرة، في إبطال إقامة مستوطنة. وفي حكمها، قالت المحكمة أن الحكومة العسكرية لم تستطع أن تقدم حقائق تدعم الحاجات العسكرية التي تكون مصممة في البداية لتستمر حتى بعد إنهاء الحكم العسكري في منطقة معينة، عندما لا تكون معرفة مصير المنطقة بعد انتهاء مثل هذا الحكم معروفة بعد.
بعد ذلك الحكم، اعتمدت الحكومة أقل بشكل ملحوظ على الاستيلاء العسكري على الأرض. وأصبح الأسلوب الأساسي للاستيلاء على الأراضي من أجل البناء الاستيطاني منذئذٍ فصاعداً هو إعلان أنها أملاك دولة. ولتحديد أي أراضٍ يمكن تصنيفها كذلك، قدر مسح عسكري أجري في العام 1979 أن 1.53 مليون دونم من الأرض في الضفة الغربية تفتقر إلى الملكية المسجلة؛ أو أنه تم تسجيلها، كما في الجليل، بوصف مكتوب فقط.
خطر المستوطنات
عندما سافرتُ إلى الولايات المتحدة في العام 1985 لترويج كتابي قانون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية، تحدث عن المستوطنات والخطر الذي تشكله على حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ووجدت أن الكثيرين من أفراد الجمهور مقتنعون بما كان قد قاله لهم الدعائيون الإسرائيليون: أن المستوطنات ضرورية لأمن دولة إسرائيل. وكنتُ أذكِّر مستمعيّ بتصريح بارليف، لكن معظمهم ظلوا يقبلون بتبرير إسرائيل الأمني لبناء المستوطنات. والآن وقد أصبح احتلال الضفة الغربية في سنته الخمسين، لم تعد الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذا التبرير. ويزعم قادة المستوطنات ومسؤولو الدولة اليوم بأن هذه أرضهم التي منحها لهم الله.
لا ينطبق هذا التبرير التوراتي فقط على ما تصنفه إسرائيل كأملاك عامة. إنه ينطبق أيضاً على الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين. ووفقاً لفيلدز، وثق تقرير لتاليا ساسون من مكتب المدعي العام الإسرائيلي عمليات مصادرة منهجية للأراضي الفلسطيني الخاصة على يد المستوطنين الذين أسسوا، بمساعدة من مسؤولين متواطئين في الحكومة، بؤراً استيطانية غير مرخصة على تلك الأرض&#8230; والتي مُنحت في وقت لاحق الوضع القانوني كمستوطنات رسمية.
لم يتم فعل أي شيء لتصحيح هذا الخطأ وإعادة الأرض إلى أصحابها المسجلين. وتغلَّب تبرير مناحيم فيليكس للاستيطان اليهودي المستند إلى سلطة التوراة على قانون الأرض العلماني.
السياق الأوسع للتطويق الاستعماري
تحتل قصة تحويل الأراضي في فلسطين/إسرائيل من الحقبة العثمانية إلى الوقت الحاضر حيزاً كبيراً من كتاب فيلدز. لكنه يحكيها ضمن إطار أوسع، متعقباً فكرة التطويق عبر إنجلترا والولايات المتحدة قبل الوصول إلى مناقشته للأراضي الفلسطينية. وما حدث هنا، كما يقول، ينتمي إلى سلالة من نزع الملكية التي يمكن تعقبها وراءاً في الزمن إلى ممارسة تغيير أنظمة حقوق الأراضي التي تنبع من فكرة التطويق في إنجلترا الحديثة المبكرة. ويصف فيلدز بشكل مطول كيف أن الخرائط، وقانون الأملاك، وعمارة المشهد الطبيعي التي استخدمها المحدِّثون من القرن السابع عشر فصاعداً استُخدمت في الممارسات الصهيونية في المناطق الفلسطينية المحتلة من أجل كسب السيطرة على الأراضي من مالكيها الحاليين وإعادة صياغة الحياة في المشهد الطبيعي بطريقة تتماشى مع أهدافهم للتحديث.
في فصله عن استعمار أميركا الشمالية وإخضاع الأميركيين الأصليين، يصف فيلدز كيف أن القانون ظهر كأداة حاسمة لنزع ملكية الهنود الحمر وتحويل أراضيهم إلى مستعمرات. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، كما يقول، مال الإنجليز إلى تفضيل الاستيلاء على أراضي الهنود الحمر من خلال ما يعتبره المستعمِرون عملية شراء قانونية، ولو أن المستعمِرين كانوا هم الذين تمتعوا دائماً بالميزة في مثل هذه المعاملات. وعلى النقيض من ذلك، بحلول أوائل القرن التاسع عشر، أصبح القانون أداة&#8230; تمكِّن من تحويل أراضي الهنود الحمر إلى المستوطنين من خلال الاستيلاء القسري. وكانت لحظة حاسمة في هذا التطور، في رأي فيلدز، حكم رئيس المحكمة العليا، جون مارشال، في العام 1823 في قضية المحكمة العليا المسماة جونسون ضد مينوش، والذي جاء فيه أن الفتح يصنع وضعاً لا تستطيع محاكم الفاتِح أن تنكره أو تلغيه. وبهذه الطريقة، كما يستنتج فيلدز، استقر خطاب يتحدث عن تحسين الأرض وحقوق الملكية -مدعوماً بأفكار الوحشية والعنصرية- على الأرض&#8230; في حين تم وضع السكان الهنود المغتصبين والمدَّمرين في محميات.
تأتي الصورة الشائعة للأميركيين الأصليين في عقول معظم الفلسطينيين في أغلبها من أفلام هوليوود وتحمل قليل شبه بالحيوات والعوالم الاجتماعية الحقيقية التي صنعوها في أميركا الشمالية قبل وصول المستعمِرين. وكان ياسر عرفات مولعاً بترديد عبارة الفلسطينيون ليسوا هنوداً حمراً، والتي قصد بها النأي بنا عن الأميركيين الأصليين والإيحاء بأن ثقافتنا هي واحدة أكثر علواً وتطوراً مما قدَّر أنها كانت ثقافة برية وبدائية. لكنني أدركت لدى قراءة فصول فيلدز عن أميركا الشمالية، وجود أوجه تشابه بين المعاملة التي لقيها الأميركيون الأصليون وبعض التكتيات والتوجهات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
مع ذلك أشك بأن النتيجة، على الرغم من جهود إسرائيل المضنية على مدى العديد من العقود لدفع الفلسطينيين إلى مناطق محصورة داخل الضفة الغربية، ستكون نفسها. إن ما يميز إسرائيل/ فلسطين عن المناطق الأخرى التي يصفها فيلدز هو أن اغتصاب الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة يجري بعد وقت طويل من وصول عصر الاستعمار إلى نهاية، وبعد 69 عاماً من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو يتم في تحدٍّ للقانون الدولي. وتنتهك المستوطنات الإسرائيلية المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل شعبها إلى الأراضي المحتلة. ويحدث هذا في نطاق الرؤية الكاملة لوسائل الإعلام في واحد من أكثر الصراعات تغطية من الناحية الإعلامية في العالم كله.
على الرغم من التوثيق الكثيف، المرئي والنصي على حد سواء، لما حدث في ذلك الجزء من فلسطين الانتداب حيث تم تأسيس الدولة الإسرائيلية قبل 69 عاماً (71 عاماً الآن) وما يزال يحدث حالياً في الضفة الغربية، تبقى إسرائيل عاجزة عن التصالح مع ماضيها، وغير راغبة في الاعتراف بالنكبة التي حدثت في العام 1948، وغير مستعدة للقبول بأن الفلسطينيين هم أمة يحق لها تقرير المصير. وما يزال الزعم بأن الصهاينة جعلوا الصحراء تزهر وأن الفلسطينيين لم يُجبروا على الخروج من أرضهم يُسمع حتى الآن. ومع ذلك، يُظهر رمزي بارود في كتابه الجديد المؤثر الأرض الأخيرة، قصة فلسطينية، أن النكبة، أصل كل الآلام التي تحملها كل فلسطيني على مدى الأجيال الأربعة الأخيرة، ما تزال قائمة.
في خلاصته، يخبرنا فيلدز بأنه كتب التطويق لكي يُظهر كيف أن خلق الحيز الخاص، وخلق الحيز الأبيض، وخلق حيز يهودي على الأراضي الإقليمية، تنبع كلها من نفس الدوافع الإقصائية لعمليات تطويق الأراضي وتخصيصها والاستيلاء عليها في إنجلترا. وقد مكنت مثل هذه الدوافع الناس في كل الأوقات والأزمان من إعلان: هذه أرضي أنا وليست أرضك.
في الضفة الغربية، حيث أعيش، أصبح تأثير خلق حيز أبيض أكثر وضوحاً بمرور الوقت. في العقود الأولى من الاحتلال الإسرائيلي، كانت المستوطنات تُؤسَّس في معظمها في مناطق قصية، ولم يكن لها تأثير كبير على الحياة اليومية للفلسطينيين. لكن هذا الوضع أصبح مختلفاً جداً الآن. ثمة جدار الفصل الذي يفصل الكثير من المجتمعات عن أراضيها الزراعية؛ وثمة الطرق التي بنيت ولا يُسمح للفلسطينيين باستخدامها؛ كما تم تأسيس محميات طبيعة يُستبعَد منها الفلسطينيون. والآن، عندما أحاول السير في معظم التلال في الضفة الغربية، فإنني أسمَّى متعدياً. وقد أتاح تطويق الأراضي صعود نظام للتمييز حول استخدام الموارد الطبيعة من الأرض والمياه، والذي يشبه الأبارتيد. وبينما كان التفاعل بين المجتمعين ممكناً في الماضي، فإنهما يعيشان الآن في وجودين منفصلَين تماماً في الحيز الصغير الذي يتقاسمانه بشكل غير متساوٍ.
على الرغم من أن كتاب فيلدز يقدم أدلة مقنعة على أن ما حدث في فلسطين/ إسرائيل يتقاسم شبهاً نسبياً مع ما حدث في إنجلترا وأميركا الشمالية على مدار القرون الثلاثة الماضية، يجب الإشارة إلى أن معظم الأراضي في إسرائيل أُخِذت بعد الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1948. وفي الضفة الغربية، لم يكن إلا بعد اتفاقيات أوسلو للأعوام 1993-1995 حين تضاعف عدد المستوطنات اليهودية ثلاثة أضعاف. وعندئذٍ فقط، أصبح الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأنه يجب ضم المنطقة التي تشكل أكثر من 60 في المائة من الضفة الغربية والمسماة المنطقة ج -تحت السيطرة الإسرائيلية الخالصة- إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
تستحضر قراءة التطويق قصة مأساة هذا الدمار الهائل الذي لا يمكن نقضه. والحقيقة المحزنة هي أن خلق مجتمعات خلف بوابات، ودولٍ محاطة بجدران، أصبح ظاهرة تنتشر أبعد من مجرد المناطق الثلاث التي يناقشها الكتاب، وتصبح بسرعة هي المعيار في عالم اليوم. قبل بضع سنوات، بينما كنتُ أقوم بنزهة بالقرب من منزلي، قابلت مستوطناً شاباً من دوليف، والذي اعترض على وجودي في التلال حيث اعتدت أن أسير للعديد من السنوات. وفي تحدٍ لحقي في التنزه هناك، حاول أن يتصل بالجيش ليقوم بإخلائي من الأرض. وبينما ننتظر وصولهم، زعم بإيمان راسخ بأنه هو، وليس أنا، هو الذي يعيش حقاً هنا.
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* محام وكاتب فلسطيني، ولد في يافا العام 1951، ويعيش حاليا في رام الله، الضفة الغربية. مؤسس منظمة حقوق إنسان تدعى الحق، وهي منظمة تابعة للجنة الحقوقيين الدولية. كتب عدة كتب عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرق الأوسط.
* نشر هذا المقال تحت عنوان: This Land Is Our Land

حان الوقت للحوار بين قادة السعودية وإيران

عبد العزيز الصقر وحسين موسويان ـ المصري اليوم ـ ١٦/٥/٢٠١٩

نكتب هذا المقال باعتبارنا مواطنين وعاملين قدامى فى مجال السياسة الخارجية فى دولتين يعتقد معظم الأمريكيين أنهم يخوضون معركة قاتلة: إيران والسعودية، ولكننا فى الواقع، بعد عقود من الحرب بالوكالة والعلاقات المجمدة بين بلدينا، نعتقد أن الوقت قد حان الآن لوضع أساس جديد لسلام دائم فى منطقتنا.

ولا أحد منا شديد المثالية، ولكننا واقعيون للغاية، حتى إن لدينا شعورًا بعدم الثقة تجاه بعضنا البعض، كما يشاركنا أصحاب المناصب العليا فى حكوماتنا فى هذا الشعور بعدم الثقة، ولكننا فى الوقت نفسه قد رأينا العواقب المدمرة للأزمات التى تتخذ فيها بلداننا جانب حكومة أو حركة ما فى الصراع على السلطة، وعلى سبيل المثال فى اليمن أو سوريا أو لبنان أو البحرين أو العراق، فعلى الرغم من أن كل طرف منا يلقى باللوم على الجانب الآخر فى هذه الأمور، فإننا نتفق على أن النتيجة النهائية كانت مكلفة للغاية، وأنها أضعفت ثقة الناس الذين تساعدهم حكوماتنا، وأهدرت موارد لا تُحصى وحياة عدد لا حصر له من الأشخاص، الذين كان ينبغى استخدامهم لبناء شرق أوسط جديد بدلًا من هدمه.

وقد حان وقت إقامة الحوار الآن، فالأوضاع فى مناطق الصراع التاريخية قد باتت مستعدة للتدخل الدبلوماسى.

أولاً، فى العراق، تبنت كل من إيران والسعودية الحكومة الجديدة فى بغداد بقيادة رئيس وزراء، ورئيس، براجماتيين، ولهما علاقات جيدة بكلتا الدولتين، وهذه بداية جيدة يجب أن نغتنمها.

وثانيًا، وصلت الحرب فى سوريا إلى نقطة قريبة من نهايتها، مع قدر أقل من العنف، وهزيمة تنظيم داعش، كما يعتقد كل من بلدينا أنه يجب الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، وندعو إلى احترام مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، واحترام حق الشعب السورى فى تقرير مصيره.

أما فى اليمن، فصحيح أننا نختلف حول الأسباب الجذرية للنزاع، لكننا نتفق على أن الوضع قد بات بمثابة كارثة إنسانية، لذا فإنه ينبغى أن يدعم كلا بلدينا العملية التى تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع فى الأشهر المقبلة.

ويقود لبنان الآن حكومة جديدة، ونتفق على أن الأمر متروك للشعب اللبنانى لتسوية شؤونه بنفسه.

وأخيرًا، فى البحرين، فإننا نؤيد سيادة البلاد وسلامتها وتطلعاتها الديمقراطية واستقرارها، بناءً على إرادة شعبها.

وخلاصة القول هى أن مناطق الصراع الخمس هذه- وهى أماكن قد عانت كثيرًا من النزاعات والبؤس- قد باتت الآن تبدو وكأنها فى وضع مستقر نسبيًا، حيث يمكننا البدء فى العمل على إقامة سلام دائم فى منطقتنا، فعلى الرغم من أن كل طرف منا يتهم الجانب الآخر بأنه مصدر عدم الاستقرار فى المنطقة، فإننا ندرك أن الظروف مهيأة الآن لإجراء مناقشات مباشرة ومستمرة من خلال القنوات المفتوحة بين حكوماتنا ومواطنينا، فنحن لسنا بحاجة للاتفاق على كل شىء قبل الاتفاق على بعض الأشياء، واتخاذ خطوات الحوار الأولى والأكثر صعوبة.

ويجب أن يكون مواطنونا ومواطنو العالم فى أذهاننا أولًا وقبل كل شىء، حيث يبلغ إجمالى عدد سكان إيران والمملكة العربية السعودية ١١٥ مليون نسمة، ثلثهم تقريباً تحت سن ٢٥ عامًا، وسيتم التواصل فى المستقبل بين هؤلاء الشباب سواء أحببنا ذلك أم لا.

ويتطلب السلام والأمن المستدامان علاقات ثنائية جيدة وتعاون إقليمى بين طهران والرياض، وصحيح أن هناك اختلافات كبيرة بين البلدين، لكن لديهما مصالح مشتركة فى العديد من القضايا الحرجة، مثل أمن الطاقة، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والاستقرار فى الشرق الأوسط، ونأمل أن يقوم قادتنا بدلاً من توسيع الهوة بين البلدين بالبناء على أرضية مشتركة بينهما، حيث تمثل الرياض وإيران الركنين الرئيسيين للعالم الإسلامى.
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* رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث فى جدة عبد العزيز الصقر، والمتحدث السابق باسم فريق التفاوض النووى الإيرانى حسين موسويان.

حديث الحرب على إيران: بلادنا ليست خارج المعركة

إبراهيم الأمين ـ الأخبار ـ 16/5/2019
تبدو الإدارة الأميركية الحالية في وضع ملتبس حيال طريقة التصرف مع إيران. سياسة دونالد ترامب، كما أسلافه، تقوم على إخضاع العالم. لكن لكل أسلوبه. ترامب الذي يهوى عقد الصفقات، يدرك أن الأمر يتطلب تجميع عناصر القوة قبل المفاوضات وأثناءها، ويقيس الأمور بحسب ما تمليه عليه المصلحة المباشرة لأميركا كما يراها. وهو يتصرف على هذا النحو في ملف إيران. لكن العنصر المتغير هنا، يتعلق بطبيعة فريقه الداخلي، وطبيعة مصالح أميركا وحلفائها في العالم والمنطقة. إذ إننا أمام تحالف (له رأي آخر حيال إيران)، يشمل فرق وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وقوى نافذة في أميركا، وتحالف إسرائيل - السعودية - الإمارات، إضافة إلى أصوات أوروبية. وهو تحالف يعتقد بأن لا إمكانية لأي تفاهم مع إيران تخضع بموجبه طهران للسياسات الأميركية، وأنه حان الوقت لتوجيه ضربة كبيرة إلى هذا البلد، تدخله في أزمة لا يخرج منها، وتؤدي إلى انهيار سياسي داخلي، وتضعف كل المحور الذي يقوده في المنطقة. ولدى أصحاب هذا الرأي حجتهم، في أن الحروب التي شهدتها المنطقة منذ عام 2001، في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان، لم تحقق غايتها بضرب الاستراتيجية الإيرانية المعادية لمصالح الغرب وإسرائيل. وبالتالي، من غير المجدي التوجه مرة جديدة إلى «الأذرع»، بل يجب ضرب الرأس مباشرة.

حتى اللحظة، لا قدرة لأحد على حسم الوجهة الأميركية. الاستنفار السياسي والعسكري والدبلوماسي والإعلامي، لا يعكس بالضرورة وجهة الحرب، لكنه يجعل المسرح مؤهلاً لخوض مواجهة كبيرة، قد لا تكون ساحاتها محصورة، أو نهاياتها محسومة. وهذا ما يجعل النقاش أكثر واقعية من قبل الجميع، حتى لو كانت عناصر الحافزية عالية عند خصوم إيران وأعدائها. في هذه الحالة، نحن أمام نموذج شبيه بنموذج المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. إذ لدى العدو كل الأسباب لشنّ حرب ضخمة، ومناخ سياسي إقليمي مناسب من حيث العداء والتجييش ضد الحزب في عدد غير قليل من العواصم العربية، واستمرار المناخ المعادي له في لبنان. لكن في إسرائيل جهات مهنية معنية بالقرار ترى أن عناصر النجاح تتطلب الوقوف على جردة الإمكانات وطبيعة الأداء والقدرة على حسم المعركة. وهنا المعضلة، عدا عن كون الكلفة صارت تتجاوز كل التقديرات السابقة.

الحال نفسها تنطبق على إيران. فمن المؤكد أنه لا يوجد من يجرؤ اليوم على الدعوة إلى المواجهة الشاملة. لكن كثيرين يريدون العمل لمنع تراكم نقاط القوة لدى طهران. وفي هذا السياق يندرج ما نقل عن وزير الخارجية مارك بومبيو بأن الأمر يتعلق بكون إيران قادرة على التحول من دولة قوية جداً إلى دولة عظمى، وهذا ما يوجب عملية الاحتواء. ومن جهة أخرى، لا يبدو أن الأميركيين مقتنعون بأنّ الحصار القائم وبرامج العقوبات المتوالية قادرة على إخضاع القيادة الإيرانية. وليس تفصيلاً أنه بعدما أرسل ترامب رقم هاتفه، تولى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، السيد علي الخامنئي الردّ، مؤكداً أن لا رضوخ للطلبات الأميركية، ومضيفاً سقفاً جديداً برفضه أي نوع من التفاوض مع واشنطن. وترافق ذلك مع برنامج عمل تعتمده طهران، ويقوم على تصعيد المواجهة مع كل مَن لا يريدون تحمل المسؤولية في الصراع القائم.

الداعون إلى الحرب يفترضون أن إيران تواجه صعوبات ستدفعها إلى التراجع والتفاوض. بعض هؤلاء يقرأ حال إيران اليوم كحالها قبل ثلاثين سنة. وهم يعتقدون، مخطئين، أنّ القيادة الإيرانية ستفضل مصلحة بقاء النظام على أي أمر آخر، وأنه كما قبل الإمام الخميني قرار وقف الحرب مع العراق في القرن الماضي، فإن الضغوط - مع ضربة قاسية - كفيلة بجعل هذه القيادة تتراجع.

ولكن، ربما فات هؤلاء مراجعة من نوع آخر لحال إيران نفسها، ولأوراق القوة التي تمتلكها. وفي هذا السياق يمكن إيراد الآتي:

- إيران اليوم أقوى بمئات المرات، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ونفوذاً، ممّا كانت عليه أيام الحرب مع العراق. وهي تملك قدرات تجعلها تواجه - ولو مع صعوبات - كل الحصار المفروض. وطبيعة الاقتصاد القائم فيها تتيح مواجهة هذا النوع من الضغوط الاقتصادية.

- طهران اليوم تملك علاقات قوية في الإقليم والعالم لا تجعلها في حالة عزلة. فدول الخليج التي وقفت إلى جانب صدام حسين في حربه على إيران، لم تعد تفكر في الطريقة نفسها، وخشيتها على نفسها أكبر من خشيتها على المصالح الأميركية، حتى ولو كانت عاجزة عن التصرف. وحتى أوروبا نفسها، كما تركيا وأفغانستان وباكستان وروسيا، تتعامل مع إيران اليوم بطريقة مختلفة. ولن تجد واشنطن في هذه الدول مكاناً مفتوحاً لإدارة حرب مدمرة ضد إيران.

- تملك إيران اليوم ترسانة عسكرية من النوع الذي يهدد أقاصي الغرب الأوروبي، فضلاً عن القدرة التدميرية الهائلة ضد كل مواقع النفوذ في الشرق الأوسط برمته. وتملك قدرات قتالية تجعلها تفتح الحرب لفترة زمنية لا تتناسب مع مصالح جيوش ودول كبيرة كأميركا، فضلاً عن كونها تعطل، بل ربما تطيح، دولاً وهمية قائمة اليوم.

- تملك إيران محوراً من الحلفاء المنضوين إلى جانبها في المعركة. من جيش فعلي في أفغانستان، وقوة كبيرة النفوذ في سوريا والعراق، وحزب له قدرات دول مثل حزب الله، وقدرات هائلة في اليمن... إضافة إلى حلفاء في فلسطين ومناطق أخرى من العالم العربي يشعرون بالحاجة إلى مناصرة إيران.

في لعبة الرسائل المضادة، لم يكن القصف الذي نفذته طائرات تابعة للقوات اليمنية ضد منشآت نفطية مركزية في السعودية من دون نتائج. حتى العمليات التي استهدفت ناقلات نفط في الإمارات، بمعزل عمّن قام بها، كان لها الصدى المتصل مباشرة بكيفية التعامل مع فكرة أن تشن حرباً قاتلة ضد بلد كإيران. مع ضرورة الإشارة إلى أن الناقلات التي ضربت في الإمارات لم تكن في دبي، أو داخل الخليج العربي أو الفارسي، بل خارج نقطة مضيق هرمز. وهنا تنبغي الإشارة إلى أنه كان هناك من يقول بأن إقفال إيران لهذا المضيق لن يعوق حركة نقل النفط من المناطق الخارجة عنه في الخليج. لذا، ما من أحد يمكنه التأكد من عدم القدرة على تكرار مثل هذه العمليات وتوسيع مساحتها ومواقعها وقوتها.

كذلك فإن هناك ملفاً آخر، يجدر بالمراقبين التوقف عنده. فقد طلبت الإدارة الأميركية من رعاياها في كل دول المنطقة التحسب، وفرضت نوعاً من حظر التجوال على آلاف الدبلوماسيين والموظفين التابعين لها في دول المنطقة. وهي تقوم بمناورات لحماية قواعدها العسكرية أو مقارّها الدبلوماسية والسياسية في هذه الدول. لكن هذا الإجراء لا يعني شيئاً إذا ما نشبت الحرب. وحتى حلفاء الولايات المتحدة الذين يحثونها على الحرب، من إسرائيل إلى السعودية والإمارات وبلدان أخرى، يدركون تماماً أن ألسنة اللهب ستصل إليهم متى اشتعلت النيران.

وفي ما يخصنا نحن، في لبنان وفلسطين، يدرك الجميع أن أبرز أهداف الحرب على إيران هو ضمان الأمن والسلامة لإسرائيل، من خلال ضرب حلفاء إيران في المنطقة. إسرائيل تعرف جيداً، وهذا أمر حقيقي ومعروف، أنها ستكون معنية بالدخول في الحرب، وستكون هدفاً حقيقياً لحلفاء إيران، وهي ستتصرف على أنها أمام فرصة ضرب «وكلاء إيران» على ما قال وزير الخارجية الأميركي.

اليوم، ثمة تحريض على حزب الله في كل الخطاب الأميركي والإسرائيلي والسعودي الموجه ضد إيران. هؤلاء يريدون رأس الحزب قبل كل شيء. وحزب الله يعرف هذا الأمر تماماً. كما يعرف نقاط قوته، ويعرف موقعه في المعركة. وحتى لا يكون أحد في حالة التباس، ولكي لا يتصرف أحد على طريقة أنه لم يكن يعلم طبيعة المواجهة، فإن حزب الله سيكون في قلب هذه المعركة.

يكفي تقديم صورة واحدة: عندما كان تهديد العدو يتعلق بمقاومين أو منشآت في لبنان، خرج السيد حسن نصرالله وأشار إلى مفاعل ديمونا وحاويات الأمونيا في حيفا. فكيف يمكن تصور موقفه متى تعلق التهديد بإيران، مركز محور المقاومة وحاميه؟

سُئل القائد السوفياتي التاريخي، جوزيف ستالين، يوماً عن طبيعة علاقة الاتحاد السوفياتي كمركز الحركة الشيوعية بالأحزاب والقوى الشيوعية في العالم، فأجاب: نحن ندعم ونرعى كل الأحزاب الشيوعية في العالم. وكل منا يتصرف بحسب موقعه وظروفه. إذا تعرض حزب شيوعي لأزمة في بلده، ندرس سبل مساعدته وما هو الأفضل. لكن، في حال تعرّضنا نحن لأزمة، فإنّ ما ليس مطروحاً للنقاش، أنّ على كل شيوعيي العالم أن يهبّوا للدفاع عن الاتحاد السوفياتي.
لماذا لن تكون الحرب الوشيكة مع إيران لمصلحة ترامب؟

ديفيد هيرست ـ ميدل إيست آي ـ 15/5/2019
مع تأهب الولايات المتحدة للدخول في موسم الانتخابات، تعلم طهران أن ترامب يفضل إبرام صفقة نووية خاصة به بدلاً من التوجه إلى الحرب.

في بعض الأوقات عليك أن تنصت جيداً لدونالد ترامب حتى تكتشف ما الذي يريد قوله فعلاً. في الأسبوع الماضي، دفن رئيس الولايات المتحدة دعوة وجهها لإيران لتأتي وتتحدث معه تحت كومة من النقد اللاذع لجون كيري، وزير الخارجية السابق، ومن عملوا معه للتواصل مع طهران. 

ولكن ما كان يقوله ترامب في واقع الأمر لم يكن له أي علاقة بالمسؤول الديمقراطي الذي تفاوض مع إيران على إبرام صفقة النووي المحتضرة حالياً. 

أكد ذلك مصدر عراقي رفيع المستوى في بغداد لديه اطلاع على تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي. 

استعراض للقوة

لم تكن زيارة بومبيو قد أعلن عنها مسبقاً، وكان عبد المهدي يتوقع أن يفتح وزير الخارجية الأمريكي النار على إيران بعد ما ورد من أخبار تقول إن واشنطن أرسلت حاملة طائرات وسرباً من قاذفات B-52 إلى الخليج في استعراض للقوة. 

كان يُتوقع من بومبيو أن يطلب انسحاب المليشيات المؤيدة لإيران والتي يمكن أن تهاجم قوات الولايات المتحدة المنتشرة داخل العراق فيما لو نشبت حرب بين الطرفين. 

لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ما قاله بومبيو لعبد المهدي في واقع الأمر، بحسب ما صرح به المصدر المطلع على تفاصيل الاجتماع، كان أمراً مختلفاً تماماً، بل لقد دُهش رئيس الوزراء العراقي من اللهجة التي تحدث بها بومبيو في لقائه معه.

في بعض الأوقات عليك أن تنصت جيداً لدونالد ترامب حتى تكتشف ما الذي يريد قوله فعلاً. في الأسبوع الماضي، دفن رئيس الولايات المتحدة دعوة وجهها لإيران لتأتي وتتحدث معه تحت كومة من النقد اللاذع لجون كيري

طلب بومبيو من عبد المهدي إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة ليست حريصة على اندلاع الحرب وأن كل ما يريده ترامب هو إبرام اتفاق نووي جديد – اتفاق بإمكانه أن ينسبه لنفسه.

قال المصدر إن بومبيو أخبر عبد المهدي بأن الولايات المتحدة حريصة على إبرام اتفاق جديد، فرد عبد المهدي بأن الإيرانيين شعب لديه أنفة وأنهم لن يعيدوا فتح ملف الاتفاق النووي. ولكنه اقترح أن إيران قد لا تمانع في إضافة ملحق للاتفاق الحالي. وأضاف المصدر في تصريحه لموقع ميدل إيست آي أن بومبيو أجاب بأن إضافة ملحق للاتفاق قد تكون فكرة جيدة. 

وقال المصدر: "كانت لهجة بومبيو إيجابية، فلم يهدد إيران بشيء. وفي اليوم التالي أرسل عبد المهدي مبعوثاً إلى إيران لإبلاغهم بما هو مقترح عليهم."

في نفس الوقت تقريباً، صرح ترامب بشيء مشابه في خضم هجومه اللاذع على كيري. 

قال ترامب: "ما يتوجب عليهم القيام به هو أن يتصلوا بي، ويجلسوا معنا حتى يتسنى لنا إبرام صفقة، وتكون صفقة عادلة. كل ما هنالك أننا لا نريد أن يمتلكوا أسلحة نووية. وإذ نطلب منهم ذلك، فهل هذا كثير؟ وبالمقابل سوف نساعدهم على استعادة وضعهم الجيد، فهم الآن في وضع غاية في السوء، وأتطلع إلى اليوم الذي سنتمكن فيه فعلاً من مساعدة إيران. نحن لا نبتغي إلحاق الأذى بإيران."

توجيه الرسالة

يمكن للرسائل في منطقة الشرق الأوسط أن تتخذ أشكالاً متعددة. فقد تم توجيه رسالة كبيرة إلى السعوديين والإماراتيين – ومن خلالهم إلى الأمريكيين – أخذت شكل هجوم عسكري على أربع ناقلات نفط بينما كانت راسية في ميناء الفجيرة يوم الأحد. 

تقع الفجيرة إلى الجنوب من مضيق هرمز، وتعتبر بذلك رد الخليج على تهديد إيران الصريح بإغلاق اثنين من أهم طرق نقل النفط والغاز، هما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، فيما لو تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة. 

لقد استثمر الإماراتيون بكثافة في الميناء، والذي أصبح سريعاً ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، حيث تتوقف السفن لتتزود بالوقود، هذا بالإضافة إلى نية الإمارات زيادة سعة تخزين النفط الخام في الميناء بما يقرب من 72 بالمائة بحلول عام 2022. 

فوجئ الإماراتيون بالهجوم الذي تعرضت له السفن الأربع. نفوا في بداية الأمر أن يكون الهجوم قد وقع. ثم مع حلول المساء، لم يجدوا بداً من الاعتراف بأن أربع ناقلات أصيبت في "هجمات تخريبية"، ولكنهم لم يصرحوا في بداية الأمر ناقلات من هي التي تعرضت للهجوم. 

لم يصدر عن زعيم المغردين في أبوظبي، وزير الخارجية أنور قرقاش، أي تصريح حول مثل هذا الهجوم الخطير، وبدا أكثر اهتماماً مساء الأحد بثاني فوز يحققه على التوالي نادي مانشستر سيتي المملوك للإمارات. 

ثم فيما بعد، كتب قرقاش يقول إن التحقيقات جارية في الحادث، وإن حكومته لديها "قراءاتها واستنتاجاتها الخاصة بها."

"أعمال تخريب مشبوهة"

نفت إيران أن تكون مسؤولة عن الهجمات، وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إنه قلق بسبب وقوع "أعمال تخريب مشبوهة" في المنطقة. 

ظلت المملكة العربية السعودية صامتة حتى صباح الاثنين عندما اعترفت بأن اثنتين من ناقلاتها تعرضتا لهجوم. ومع ذلك، لم تتوفر أي تفاصيل حتى هذه الساعة عن الكيفية التي وقعت بها الهجمات أو حول ما حدث فعلياً. 

وحتى رد الفعل الأمريكي كان حذراً، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي "مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية" قوله إن إيران هي أبرز المشتبه بقيامهم بالهجمات، إلا أن الولايات المتحدة لا يوجد لديها دليل قاطع على ذلك. وقال المسؤول إن تصريحات إيران التي تنأى فيها بنفسها عن الحادث إنما يقصد منها التمويه وخلق حالة من الالتباس. 

هناك عدد من المجموعات يمكن أن يكون أحدها هو المنفذ لتلك الهجمات. هناك الحوثيون في اليمن، والذين ادعوا أنهم هاجموا موانئ في أبوظبي وفي دبي باستخدام طائرات مسيرة. وكان الحوثيون يوم الثلاثاء قد ادعوا المسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة أسفر عنه إلحاق أضرار بمحطات الضخ في خط أنابيب النفط الرئيسي السعودي العابر للبلاد.

فوجئ الإماراتيون بالهجوم الذي تعرضت له السفن الأربع. نفوا في بداية الأمر أن يكون الهجوم قد وقع. ثم مع حلول المساء، لم يجدوا بداً من الاعتراف بأن أربع ناقلات أصيبت في "هجمات تخريبية"، ولكنهم لم يصرحوا في بداية الأمر ناقلات من هي التي تعرضت للهجوم.

أياً كن الطرف الذي شن الهجوم على الفجيرة وعلى محطات الضخ التابعة لأرامكو، فقد تم توجيه رسالة كبيرة إلى مصدري النفط والغاز في الخليج، مفادها أن أهم مصدر للثروة تملكه هذه الدول مهدد ويمكن أن يتعرض للهجوم حيثما شُحن ومن أينما ورد، وأن المرافق التي تمر بها هذه الثروة ستكون أول ما يتأثر بعواقب التصعيد في التوتر في الخليج. 

إيران والمشاركة في اللعبة المستمرة

لم تبد إيران نفسها اهتماماً بالتحدث مباشرة مع ترامب. فطهران التي تحظى بمهارة فائقة في اللعب على المدي البعيد والتي باتت خبيرة بوسائل التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية، تعرف أن الوقت يداهمها وأن الأمور قد تندفع نحو اندلاع حرب ثالثة في الخليج أثناء فترة حكم ترامب الأولى. 

إن ترامب رجل مبيعات. ما من شك في أنه شخص تافه، ولا يكاد يجد سبيلاً للتعافي من حقده على سلفه باراك أوباما، والذي تم أثناء حكمه إبرام صفقة النووي مع إيران والتوقيع عليها. ويبدو أن ترامب بات مولعاً بفكرة الإتيان بصفقة خاصة به، لكي تصبح ورقة يلوح بها في وجه العالم، ولك إن رغبت أن تطلق على ذلك مصطلح "فن إبرام الصفقات النووية". 

على الرغم من اللغة التي يلجأ إليها، إلا أن ترامب في واقع الأمر ليس متحمساً لدور القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجده يمارس العكس تماماً مما أطلق عليه ذات مرة الرئيس الأمريكي السابق ثيودور روزفلت قولته المأثورة، ونصها: "تكلم بنعومة واحمل عصاً غليظة، وبذلك تقطع شوطاً طويلاً."

يرفع ترامب عقيرته بالكلام، ويلوح بعصي أحجامها وأوزانها متغيرة، ولكنها في الواقع لا تبلغ حد أن تشكل الرادع الذي يرغب فيه. سوف يتطلب توجيه ضربات جوية لإيران شهوراً من التحضير، والأهم من ذلك، أن مثل هذه الضربات ستتطلب شهوراً للتنفيذ. 

لا مفر من أن تستغرق الضربات الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية المعززة والمخفية فترة طويلة، في حملة شبيهة بتلك التي شنت على كوزوفو وليست بتلك التي شنت على بغداد. وسيكون من اللازم تكرار الهجمات إلي أن يثبت أن الأهداف تعطلت تماماً، أما استراتيجية الصدمة والترويع فلن تجدي مع الإيرانيين. 

مع تأهب الولايات المتحدة للدخول في موسم الانتخابات، تعلم طهران أن ترامب لا يملك الشجاعة لخوض القتال وأن الوقت ليس لصالحه إذا ما رغب في الإعداد لذلك. ولذلك تكمن مصلحة إيران في التأجيل والانتظار لمعرفة ما إذا كان ترامب سيفوز بفترة رئاسية ثانية. 

دور نتنياهو

حين يتعلق الأمر بحماية الثروات الأهم، فما من شك في أن المملكة العربية السعودية والإماراتيين ما زالوا في حالة من الضعف والانكشاف أمام أي هجمات تقليدية تشن عليهما في عام 2019 تماماً كما كانوا قبل أن يتحولوا إلى دول هجومية ودول عربية مغامرة. فعلى الرغم من كل المال الذي أنفقته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على اقتناء أحدث وأرقى الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية، إلا أنهم مازالوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. 

وبهذا يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو ضمن هذا التحالف المتحمس الوحيد لشن حرب خليجية ثالثة. فهو يرى أنه بوجود ترامب في السلطة فلن تتاح أمام إسرائيل فرصة أفضل لقص أجنحة إيران، والتي تتعرض مخازن أسلحتها داخل سوريا للضرب المستمر من قبل الإيرانيين، ولم يعد الإسرائيليون يعبأون حتى بإنكار قيامهم بمثل تلك الهجمات. 

شهد عام 2010 آخر مرة أوشك فيها نتنياهو على توجيه أمر بشن ضربات جوية ضد إيران، إلا أن الذي أوقفه عن ذلك كان الثلاثي المتنفذ من جنرالات ورؤساء الأجهزة الأمنية: مائير داغان، رئيس الموساد السابق، ويوفال ديسكين، الرئيس السابق لقوت الأمن الداخلي في إسرائيل، وغابي أشكنازي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق. 

قد لا يواجه نتنياهو هذه المرة معارضة داخلية مشابهة. إلا أن تردد حلفاء إسرائيل في الخارج قد يكون هو العامل الحاسم. قد نشهد تارة أخرى هيمنة الرأي الحكيم، وذلك بفضل تردد ترامب، الذي سيكون مطلوباً من قواته تزويد الطائرات الإسرائيلية المقاتلة في الجو نظراً لأن الأهداف الإيرانية تقع في نقطة لا يصلها مدى سلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك بفضل انكشاف مرافق النفط السعودية والإيرانية وعرضتها للتهديد.
الجبروت الأمريكي والدهاء الإيراني
  رأي القدس العربي ـ 16/5/2019
شهدت الأيام القليلة الماضية أحداثا لافتة سياسية وعسكرية في منطقة الخليج العربي، وكان طرفا المعادلة الأساسيان هما الولايات المتحدة وإيران.

تمثّل التحرّك الأمريكي بإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط ضمّت حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» وخمس سفن حربية أخرى، وبنشرها قاذفات استراتيجية من طراز «بي 52» في قاعدة العديد القطرية (حيث يتمركز نحو عشرة آلاف عسكري)، وإعادتها بطارية صواريخ باتريوت، وكذلك بتعزيز قواتها بسفينة هجومية برمائية، في استعراض كبير لجبروت أمريكا التي تملك، إضافة إلى الآليات والقوات الآنفة، شبكة واسعة من القواعد العسكرية تعود إلى حرب الخليج عام 1991، من ضمنها قاعدة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ومقر الجيش الأمريكي الثالث في الكويت (16 ألف جندي)، وقوات أخرى في قاعدة الظفرة في الإمارات (5 آلاف جندي)، ولديها اتفاقية لاستخدام موانئ ومرافق ومطارات عُمانية، كما أن لديها قوات خاصة في اليمن.

أمام هذا الحجم الهائل من القواعد والمعدات والترسانة الأمريكية فإن حظوظ إيران في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا ضعيفة جدا، وإذا أضفنا إلى ذلك أثر العقوبات الاقتصاديّة المتراكمة على الجمهورية الإسلامية فإن الحرب لا يمكن أن تكون خيارا واقعيّاً لدى قيادتها السياسية (على اختلاف أجنحتها)، غير أن هذه المعادلة العسكرية غير المتوازنة إطلاقاً لم تمنع طهران من إظهار نماذج من قدراتها على إرباك خصومها وإدهاشهم بطرق لم يتحسبوا لها.

شهدنا في هذا السياق حركتين مهمّتين، تمثّلت الأولى في هجوم على ميناء الفجيرة الإماراتي استهدف أربع ناقلات نفط، بينهما اثنتان سعوديتان، وبعدها هجوم بطائرات مسيّرة على محطتي ضخ نفط سعوديتين، وفي حين أنكرت إيران علاقتها بالحادث الأول (رغم أن أحد إعلاميي الحرس الثوري تسرّع بنسبته لـ«المقاومة الإسلامية»)، فقد تكفّل حلفاؤها الحوثيون في اليمن بإعلان مسؤوليتهم عنه، بل إن الناطق باسم قواتهم الجوية، العقيد عبد الله الجفري، هدّد بالوصول إلى «غرف نوم» المسؤولين السعوديين، «إذا لم يوقفوا عدوانهم» على اليمن، وفي الحالتين فإن إيران غير مسؤولة بشكل مباشر عن الحادثتين رغم أنهما رسالتان واضحتان تقولان إن كل الأساطيل والقواعد الأمريكية لا تستطيع حماية السعودية أو الإمارات أو طرق إمداد النفط، وأن إيران غير مضطرة، كما قال أحد خطبائها، لصرف المليارات على الأسلحة فصاروخ واحد من صواريخها يمكن أن يحقق أهدافا كبيرة.

طهران، كما هو حال الأضعف في أي معادلة عسكرية، لن يصعب عليها إيجاد طرق كثيرة للرد على الجبروت الأمريكي بالدهاء المعروفة به، فقد أدّت هاتان النقلتان البسيطتان على شطرنج الخليج، على سبيل المثال، إلى طلب السفارة الأمريكية من رعاياها الخروج من العراق، كما طلبت من «موظفي الحكومة غير الضروريين» الرحيل «بأسرع وقت ممكن»، فيما حذرت سفارتها في الإمارات مواطنيها من «هجمات إرهابية»، وعلقت ألمانيا وهولندا تدريباتهما للجيش العراقي.

إضافة إلى منطقة الخليج فإن شبكة نفوذ إيران واسعة جدا، ولديها قدرات على استهداف الجنود الأمريكيين في سوريا والعراق، كما أنها قادرة على تحريك الأحداث في اليمن، حيث عادت المعارك للاندلاع في مدينة الحديدة وغيرها، وكذلك في لبنان، وإلى حدّ ما في غزّة الفلسطينية.

ورغم تصريحات الطرفين الأمريكي والإيراني عن عدم الرغبة في الحرب فإن الإيرانيين يظهرون قدرة على المبادرة والمفاجأة فيما ترد أنباء عن استعدادات أمريكية ممنهجة للحرب (منها وصول المستشفى الحربي الأمريكي Mercy Class الذي يضم 1000 سرير إلى الخليج)، في مبارزة واضحة بين الجبروت والدهاء.
3 سيناريوهات للمواجهة الأميركية ــــ الإيرانية

محمد إبراهيم ـ الراي ـ 16/5/2019
مع فَوَحان «رائحة البارود» وتسارع التطورات العسكرية والسياسية التي يكاد بعضها يُلامس الخط الأحمر، يقف الخليج العربي على حبل مشدود مُحاط بالنار، جراء «التوتر العالي» بين واشنطن، التي ترفع - حتى الآن - شعار «تغيير سلوك النظام الإيراني» عبر ضغط الحد الأقصى سياسياً واقتصادياً، وبين طهران، التي تتمسك بالصوت العالي إعلامياً وتدرس خياراتها بدقة... عملياً.

وإذا كان البلدان لا يريدان حرباً واسعة بمعناها الكلاسيكي بسبب تكاليفها الباهظة عليهما وعلى المنطقة، وعدم ضمان نتائجها وامتداداتها وتداعياتها، إلا أنهما لا يملكان السيطرة على مجريات الأمور ومنع الانزلاق نحو حرب شاملة، في حال تصاعدت «الهجمات بالوكالة» و«الضربات اللقيطة» براً وبحراً.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لن تكون المُبادرة بشن أي هجوم وستكون خياراتها أقرب إلى رد الفعل منها إلى الفعل، على اعتبار أنها حققت هدفها بالحصار الاقتصادي شبه المُطبق، فيما إيران لن ترفع الراية البيضاء قريباً، لكنها في الوقت نفسه لن تُغامر بشن هجمات ضد قواعد أميركية في المنطقة أو مصالح الولايات المتحدة وحلفائها بشكل استفزازي يُجبر الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ تهديداته، وبالتالي فإنها ستحاول «اللعب» تحت سقف هذا الخط الأحمر.

وما بين نوايا أميركا وخيارات إيران، ترتسم ثلاثة سيناريوهات للمواجهة، تشي جميعها بأن طريق الأزمة طويل ومليء بالألغام، يمكن اختصارها بما يلي:

- السيناريو الأول يتمثل بأن يتبادل الجانبان هجمات مباشرة وبالوكالة، يكون مسرحها اليمن وسورية والعراق وربما لبنان ودول أخرى براً، ومياه الخليج العربي وخليج عُمان بحراً. وفي هذه الحالة، يمكن أن تستمر المواجهات (التي لا يُستبعد أن تطول الداخل الإيراني) أشهراً طويلة من دون حسم، على اعتبار أنها غير مُكلفة للجانبين وتتيح لكل منهما تسجيل تفوّق بالنقاط، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نهاية العام 2020، والتي ستكون نتائجها حاسمة، فإذا فاز ترامب بولاية ثانية ارتفعت أسهم الحرب الشاملة.

- السيناريو الثاني أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى الانزلاق نحو حرب شاملة غير محسوبة وغير مرغوبة من قبل الجانبين، نتيجة خطأ في حسابات أحدهما أو سوء تقدير في الموقف، لأن من شبه المستحيل ضبط الوضع والتحكم بالأمور في ظل التصعيد المرتفع. وفي هذه الحالة، ستكون المنطقة برمتها مسرحاً للحرب وستضطر الولايات المتحدة إلى الدفع بعشرات الآلاف من جنودها على الرغم من أن شعار ترامب كان منذ البداية الخروج من مستنقعات الحروب (سورية وأفغانستان).

- السيناريو الثالث وهو الأكثر إيجابية، ويتمثل بأن ينتهي التصعيد المتبادل بجلوس الطرفين إلى مائدة التفاوض والبحث عن «صفقة» مرضية للجانبين، لكن هذه المرة لن تكون محصورة بالملف النووي بل ستتعداه إلى كل السلوك الإيراني المُقلق والمزعزع للاستقرار في المنطقة. 

على أن هذا السيناريو يحتاج دخول طرف ثالث (واحد أو أكثر) على الخط ليلعب دور الوسيط الإطفائي... وحتى الآن لا يبدو أن الظروف تسمح بظهور مثل هذا الوسيط في ظل التوجه المتشدد لإدارة ترامب والصوت العالي الإيراني.
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